إعداد 
د. عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني 


عضو هيئة التدريس بكلية املك فهد الأمنية بالرياض 


ملخص البحث 

هذا البحث يتحدث عن الأمور التي تعين المرء المسلم على جلب الأمن 
لنفسه في الدنيا والآخرة» واندفاع الخوف عنه كذلك في الدنيا والآخرة» وذلك بأن 
يقال: إن السبب الرئيس لإمجاد الأمن في الدنيا والآخرة يكمن في فعل الأوامر الربانية 
> واجتناب النواهي الشرعية» وعلى الضد من ذلك» فإن السبب في انعدام الأمن 
وحصول الخوف والرعب والقلق في الدنيا والآخرة يكون في ارتكاب المخالفات 
الشرعية التي حذرنا الله تعالى منها. مثل الشرك وجحود النعم» وموالاة الأعداءى 

وقد تعددت أساليب القرآن سفي الحديث عن الأمن» نحو ذكر لفظ الأمن 
نصاء ونفي الخوف» ونفي السوء والربط على القلوب» ونزول السكينة. 

وجاء في القرآن نماذج للآمنين» ومنهم إبراهيم وحمد وموسى عليهم الصلاة 
والسلام. 


ه١‎ ٤١۸ ربيع الأول‎ ٠٤٠١ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدااء ج ۱۹ ع‎ ١ 


* ۰ 


مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على أشرف خلقه» وأفضل رسله 
محمد بن عبدالله» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن من أهم المهمات» وأعظم الأمور التي حرص عليها المرء في هذه الدنيا 
حصوله على الأمن والاستقرار» والطمأنينة والسكينةء وإن المتأمل في القرآن الكريم 
لیجد آن الله - تعالی - قد بینه آعظم بیانء لا یدع لسائل آمراً مشکلاً إلا آوضحه» ولا 
شتا مشوها إلا كشفة وآبرزه وهذا كله يدل على أن الوص ماج إل أن يبن 
للناس لا سيما في هذا الوقت الذي انتشرت فيه الفتن» وعظمت فيه المحن» وتكالبت 
الأعداء على المسلمين» يخيفونهم ويروعونهم بشتى الوسائل والأساليب ليصدوهم 
عن دينهم وعقيدتهم. 

ومن هنا فقد رأيت أن أقدم بحثا ختصرأ أبين فيه الوسائل العينة للمسلمين على 
وجود الأمن والاستقرار ني أنفسهم وذرياتهم ومساكنهم وبلدانهم» وذلك من خلال 
النظر والتأمل في كتاب الله - تعالى - الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
والذي يأتي في المرتبة الأولى لاستخراج مقومات الأمن والاستقرار» ليأخذ المسلمون 
منه ما يعينهم على استقرار حياتهم» وطيب معاشهم في ولاهم وآخراهم» وليعلموا 
أسباب الخوف والرعب المتمثلة في مخالفة الأوامر الإميةء وارتكاب المناهي الشرعية» 
فيجتنبوهاء ويجذروا من الأسباب المؤدية إليها. 

ذلك كله قد بسطنا الحديث عنه في هذا البحث الميسر في أربعة فصول: مقومات 
الأمن في الدنيا والآخرة وهي تكمن ني فعل الأوامر واجتناب النواهي» وأسباب 
الخوف في الدنيا والآخرة والتي تتلخص في ارتكاب المخالفات الشرعيةء وأساليب 
القرآن في الحديث عن الأمن كالتعبير بالسكينة والطمأنينة والربط على القلوب» 
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و الآمنون في القرآن ومنهم إبراهيم وحمد وموسى - عليهم السلام -» والله 
أسأل أن يكون عونا لكل المسلمين على حفظ أمنهم وطمأنيتتهم» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وصلی الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أحمعين. 
وکتبه 
د/ عبدالحميد بن عبدالر حن السحيباني 


۱٤۲/۱۲/۱۸ في‎ 


ه١‎ ٤١۸ ربيع الأول‎ ٠١ م جلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابماء ج ۱۹ ع‎ ٤ 


الفصل الأول 
مقومات الأمن في الدنيا والآخرة 
المبحث الأول 
مقومات الأمن في الدني 
المطلب الأول 
التوحيد والعمل الصالح 
لقد بين الله - عز وجل - في القرآن الكريم أن للتوحيد أثراً كبيراً في إبجاد الأمن 


والطمانينة لدى المسلم في هذه الحياةء إذ قال - سبحانه -: # الذين ءَامَمُوأ وم يليسواأ 


إيمََهُم يلم وتيك لهم الام وَهُم مَهْمَدُونَ 4 وقد ثبت عن نبينا 4# أنه فسر 
الظلم في الآية الكرية بآنه الشرك وذلك عندما أشكل على الصحابة وقالوا أينا | 
بطل شه ١‏ فا سات د أن ادن اترا ول شرا اله ت ان جا 
يعيشون حياة الأمن والطمانينةء فلا يكدر عيشهم شيءء» ولا يؤرقهم في أعماهم 
منغمص من المنغصات. 

وني سورة الكهف نجد مثالا واضحاً لمن لحا إلى الله - تعالى - بإفراده بالعبادة 
وتفويض الأمر إليه وحده رغم الفتن والاضطرابات من حومم فكان جزاءهم الربط 
على قلوبهم بتأمينهم وإنزال السكينة عليهم» أولئك هم أصحاب الكهف. الفتية 
الومنوة الصادقرن يقرل يانه و حن تقس عليك ام بالق وتا 
اموا برهم وَزدَتَهُة هدّى (2) وَربَطنا على قلوبهة إِذ قَامُوأ فَقَالُوأ رتا رب 
آلشمو ت وآلأزض لن دذغوا ین دوؤیے إلا لذ فا إا شاط 


8 
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A ga BE E O Ea EE, 
هَتۇلاءِ قَوْمتا ادوا من دونه ا و غلبم ساط بین فمن‎ 
أظلَم ممن افر فتری على آله کذبًا 4 يعني هلا آقام هؤلاء الناس ا بربهم‎ 
على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحاً صحيحا إنهم ظالمون كاذبون في قوهم ذلك‎ 
وقد قيل إن ملكهم نا دعوه إلى الإيان باه - تعالى - آبى عليهم وهددهم وتوعدهم‎ 
وآمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم وأجلهم لينظروا في آمرهم‎ 
لعلهم يرجعون عن دينهم» وقد ربط الله عز وجل على قلوبهم لا أهمهم الفرار‎ 
بدينهم إلى الكهف» قال ابن كثير: وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن يفر‎ 
العبد منهم خوفا على دينه“) وسيأتي مزيد بيان لذلك في الفصل الرابع إن شاء الله‎ 
ال‎ 

ومن مقومات الأمن بعد التوحيد سائر الأعمال الصالحة التي تشمل فعل 
الخيرات واجتناب الحرمات» وقد قرر - سبحانه - ذلك في كتابه الكريم» حيث وعد 
الذين آمنوا من المسلمين وعملوا الصالحات بوعود عظيمة» وذكر منها تبديلهم من 
بعد ا ES E E e‏ 
الصّلحت لصحت فته فى الأرضٍ ما سلف آلذيت ين تلهم وليب 
e E e ET ٤‏ 
ECM‏ ومن ڪَفَر بعد داك اوليك هم الْفَسِمُونَ 4 1 

وقد روى أبو العالية عند هذه الآية أن الي ## وأصحابه كانوا بمكة نحوا من 
عشر سنين يدعون إلى الله - تعالى - وحده لا شريك له سرا وهم خائفون.. حتى 


اروا اش ةل امد وكاتوا ها ای ال ا ان ج چ وعد ات 


1۸٦‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابھاء ج ۹١ء‏ ع ٠‏ ربع الأول ۸ه 


الذن اموا نكر وعملوا التنلحت اه إل ار الاه فاظن اه ال ا 
f 4‏ ) 
على جزيرة العرب فأمنوا ووضعوا السلاح " 
وقد أخبر - سبحانه - في سورة الفتح أنه آنزل السكينة في قلوب المؤمنين وهم 
أصحاب رسول الله 8 لأنهم انقادوا لأمر الله - تعالى - ورسوله غ » والسكينة هي 
الطمانينةء والمطمئن آمن بإذن الله - تعالى -: 


کر ر و 4 
اث 


« هو الى انل السكينة فی قلُوب آالْمُوْميِين رادو إيمسًا مع إيمدي و 
جود آلسَمَو ت وَالأَرضٍ a E ET IS‏ 


# وما نبه الله - تعالى - إليه نما جحلب إلى النفس الأمن والسكينة ذكره - سبحانه 
باللسان مع حضور القلب» فإن ذلك من أعظم الأسباب لجلب الأمن والطمأنينة 
إل تقس السام كما قال جل شانه - کا آلذین اموا وتطیین فلوم بذ رآ ال 
بذكر آله طمن لهب 4" يقول الطبري في معنى (وتطمئن قلوبهم..): آي 
سکن قلوتھم وتاش بذ کر اله ۰ وقول این کر: آي تیپ وتر کن إل جانت 
الله» وتسکن عند ذکره وترضی به مولی ونصیر'. 

ولا شك أن أعظم الذكر الذي يحصل به الأمن والطمأنينة هو القرآن العظيم» 
كتاب الله - تعالى - الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء إذ هو الشفاء 
والنور» وهو الرحمة والهدى والموعظةء ما أقبل عليه عبد من عباد الله - تعالى - بصدق 
وإخلاص إلا اطمأن قلبه» وهداً روعه» وسكن بدنه» ولا أعرض عنه امرؤ إلا أظلم 


۶ 


قلبه» وکثر خوفه واشتد قلقه» وي الكتاب المتت زل % الله َر ET‏ 
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ور و 4 


کنبا م بها مان تَقشور نه جلود اين شوت رہ ۾ ته تلين جلودهم 
ENES E NE E‏ 
من شاد °۳4 


فقول - سبحانه -: (تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) إشارة إلى آثر من آثار 
القرآن على نفوس المؤمنين» حيث يحصل هما عند تلاوته الثبات والسكون والأدب 
والخشية كما كان ذلك يحصل لأصحاب رسول الله *# كما روي عن قتادة - رحه الله 
- آنه تلا هذه الآية فقال: هذا نعت أولياء الله - تعالى - نعتهم الله -عز وجل - بأن 
تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله - تعالى - ولم ينعتهم 
بذهاب عقوم والغشيان عليهم» إنما هذا من أهل البدع» وهذا من الشيطان"'. 
وقد ذكر صاحب الإتقان الجمع بين اقشعرار الجلود ولينها إلى ذكر الله - تعالى - 
فقال: إن لينها إلى ذكر الله - تعالى - بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» والوجل يكون 
عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى”'. 
المطلب الثانى 
الوفود إلى البيت الحرام 
کان من دعاء ني الله - تعالی - وخليله إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أنه 
سأل ربه أن بجعل بيته الحرام بمكة آمناء يأمن فيه امرء على نفسه وأهله وولده كما 
sy‏ 
وذ قال اتر هڪم رب ْمَل هدا بلدا ءامنا 4" وني سورة إبراهيم: ( وَإذ قال 
يرهم رب أجل هدا آلبلد ء اما وَاجبّی وبي أن نعَبْدَ اَلأَصْتامٌ 4 ”. 


وقد استجاب الله - عز وجل - دعاء نبیه الخلیل» فجعل بیته الحرام آمناء یقول - 


۸ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع ٤٠١‏ ربيع الأول ٤١۸‏ ١ه‏ 


2 ن ر EE‏ چ 
سبحانه - ظ وَإذ جَعَلدًا البيت مثابة للناس وَآمتا 4". 


يقول E E E O O‏ 
ا لجمادات كالأشجار. وهذا كانوا في الجاهلية - على شركهم - يحترمونه شد 
الاحترام» ويجد أحدهم قاتل أبيه فلا يهيجه» فلما جاء الإسلام زاده تعظيما وتشريفا 
E‏ 

قال أبو العالية في قوله: (وأمنا): أَمْناً من العدوان» لا بجمل فيه السلاح» وقد 
كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حومم وهم آمنون"'. 

ونقل صاحب ألدر المنثور من رواية جويرية بن أسماء عن عمه قال: حجبت 
مع قوم» فرلا رلا وما آمراة اهت وة عاهاالا تهرها شيا ى دشا 
أنصاب الحرم فانسابت» فدخلنا مكة» فقضينا نسكنا وانصرفناء حتى إذا كنا بامكان 
الذي تطوقت عليها فيه الحية وهو المنزل الذي نزلناء فنامت» فاستيقظت والحية 
منطوية عليهاء ثم صفرت الحيةء فإذا بالوادي يسيل علينا حيات» فنهشنها حتى بقيت 
قافا ا ق و ی ا ت کت 
مرات» كل مرة تلد ولد فإذا وضعته سجرت التنور ثم ألقته فيه ". 

وقد بين الله - عز وجل - بأسلوب الشرط والجزاء آن من دخل البيت الحرام 
ا ا N‏ 


والمقصود هنا آن الله - عز وجل - جعل الحرم بلدا آمناً قدرا وشرعاء فكانوا في 
قاتل آبيه لم يهجروا حرمته» ففي اللإسلام كذلك وأشد والجمهور يرون أن نظام ععليه 
الحد وقد آمر الني ز بقتل ابن خطل وهو متعلق بأسفار الكعبة"". 
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وقد بين الله -عز وجل - في معرض الرد على شبه الكافرين لما قالوا: # إن 
کک ص ور ٤ 2 Ba aê‏ 
نتبع ادى مَعَكَ نتَحَطف من أرَضىَا 4" آن ما قالوه کذب وباطل حيث جعلهم 


- سبحانه - في بلد آمن وحرم معظم آمن منذ وضع» فكيف يکون آمناً في حال الكفر 
ولا یکون آمنا فی حال الإیان؟ 


يعلمور 4 ٠‏ وق الاية الأخزى: LN e)‏ 


- سبحانه e‏ ارَضتَا 


6 صر وو و و ( 


س ن حول افيالبىطل يؤينون وَبنِعمة الله ي 
من الأنداد والآهة يتخطفنا الناس من أرضنا بإ جماع جميعهم على خلافنا وحربناء 
یقول - تعالی - لنبیه ## : فقل # أولم تمكن هم حرَمًا 4 أو لم مكن هم حرماء يقول: 
سکانه فيه پسوء» وأمنأ على أهله من أن يصيبهم بها غارة أو قتل و سباء”". 

وقول ابن كثير: يقول تعالى خبرا عن اعتذار بعض الكفار عن عدم اتباع 
الهدى» حيث قالوا لرسول الله # : إن نتبع المهدى معك نتخطف من أرضنا آي 
نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين 
أن يقصدونا بالأذى والحاربةء ويتخطفونا أينما كناء قال الله - تعالى - مجيبا هم: أو ل 
نمکن هم حرما آمنا في حال کفرهم وشرکهم» ولا یکون آمنا هم وقد أسلموا وتابعوا 


1۹۰ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدايماء ج ۱۹ء ع ٠‏ ربيع الأول ٤۲۸‏ ١ه‏ 


ا 


وني رواية قتادة في قوله - سبحانه - (آو م ممكن هم حرما آمنا) قال: كان آهل 
الحرم آمنين يذهبون حيث شاءوا فإذا خرج أحدهم قال: إنا من آهل الحرم م يعرض 
له أحد» وكان غيرهم من الناس إذا خرج أحدهم قتل وسلب ”. 


المطلب الثالث 


الاصطفاء للنبوة من أجل تبليغ الرسالة 
إن الله - عز وجل - عندما يرسل رسولاً إلى خلقه ويكلفه بأعباء الرسالة فلا بد 
أن يكون هنالك عاربون له» فتلك سنة الله - تعالى - في خلقهء إذ هناك حق يصول 


وجول ليكون الدين كله لله - تعالى ‏ ويقابله فريق الباطل الذي يأبى إلا اتباع ما 
وجد عليه آباءه الذين لا يعقلون شيا ولا يهندون. 


ولأجل مدافعة الباطل وإزهاقه فإننا نجد باب الحماية والأمن للرسالة وصاحبها 


حتی يستکمل مشواره الذي کلفه الله - تعالى - به ليظهره على الدين كله ولو كره 
ارون 


ولو تأملنا ني قصة موسى مع فرعون لوجدنا كيف يدافع الله -عز وجل - عن 


رسوله وکلیمه ببیان آنه سوف يحميه ويحفظه» ولن يستطيع فرعون وجنوده إيذاءه 


ابدا ذلك فنا طهر اء من ارف الل فا مكن آن يدر هن فرعرن بان 


% 


TT O E N E N TT E‏ و 
۾ اذهب انت واخوك بَايتتی ولا تيا فی ذکری (@ اذهبا إ فرعن إِنهء 
EEE‏ َ3 ی لر کر کاو و 
طغی ت فقولا له قوّلا لينا لعله 


ر و ا و ا 
د یتذکر او تلخشی @ قا نا أن 
0 حا . ء 
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صد 
ر دو ہے راکو ٤‏ روہ ا و و ھر 
یفرط علینا أو أن يَطّغیٰ ( قال لا تافآ نى مما أَسَمَع وای رج 4" 


تو نے 


وقوله - سبحانه : [ قالا رآ إا حاف أن يفرط عَلَينآ أو أن يى إشارة 


إلى ما يكن حدوثه من فرعون وهو الفرط عليهما بالمبادرة بالعقوبة والإيقاع بهما قبل 
E N O OG‏ 

وقوله: (آو آن یطغی) يعني یتمرد عن الحق ویطغی بملکه وسلطانه وجنده 
وأعوانه. 

وقد جاء تأمينهما من قبل من يلك الأمر من قبل ومن بعد: أي آنتما بحفظي 

(۳۰) 8 ٤ 
2 اطا ارا رغد ها‎ 

ولا أمره الله -عز وجل -بأن يلقي عصاه اهتزت افا أ م ها 
فا اها خان رر و الات فاشترن ار عت عل فة قال اغ وجل :د 


ا 2 
ر 


A و و‎ 2: * ٤ 
له: #آقبل ولا حف إنك من الآمنين): # وان الق عصاك فلما رَءَاها هنز كام‎ 


صد 


ٍ و > ر 


جا وَل مُدَبرًا وَلَمَ عقب يَمُوسى أقبل وَل حف إِنك من الاير 4". 
>٤‏ ن کي 
يقول ابن سعدي معلقا على قوله - سبحانه - # أقبل ولا تحَفَ إِنكَ مِنَ 
آل مير ٠4‏ هذا أبلغ ما يكون في التأمين وعدم الخوف» فإن قوله: (أقبل) يقتضي 
الأمر بإقباله» ويجب عليه الامتثال» ولكن قد يكون إقباله وهو لم يزل الأمر المخوف» 
احتمال وهو أنه قد يقبل وهو غير خائف ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من 


۹۲ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابماء ج ۱۹ ع ۰ ربیع الأول ۸ه 


المكروه» فقال له - سبحانه - (إنك من الآمنين) فحينئذٍ اندفع الحذور من جميع 
الوجوه» فأقبل موسى - عليه السلام - غير خائف ولا مرعوب» بل مطمتنا واثقاً بخبر 
ربه» قد ازداد إیانه» وتم یقینه""". 


وآما رسولنا محمد ## فقد قرر الله -عز وجل - موضوع أمنه وحفظه من 
الأعداء في غير ما آية من كتابه. 


يقول - سبحانه  :-‏ ٭ تاا الرسول بل ما آنزل إِليكَ من رَبك وَإن لم 


0 ع 
2 > ر و 
ا 
2 


صد 


إل فِرِينَ 4 


هذا آمر من الله - تعالی ذکره - لنبيه محمد إبلاغ اليهود والنصارى من آهل 
الكتابين الذين قص الله - تعالى - قصصهم في سورة المائدة وذكر معايبهم وخبث 
آديانهم» واجتراءَهم على ربهم» وتوثبهم على آنبيائهم وتبدیلهم کتابه» وتحریفهم إیاه 
ورداءه مطاعمهم ومآكلهم وسائر المشركين غيرهم ما أنزل عليه فيهم من معايبهم 
والإزراء عليهم والتقصير بهم والتهجين هم وما آمرهم به ونهاهم عنه وآن لا يشعر 
نفسه حذرا منهم آن یصیبه في نفسه مکروه ما قام فیهم بأمر الله - تعالی - ولا جزعا 
من كثرة عددهم وقلة عدد من معهء ون لا يتقي أحدا في ذات الله - تعالى - فإن الله - 
تعالی - کافیه کل آحد من خلقه» ودافع عنه مکروه کل من يتقي مکروهه» وأعلمه - 
تعالى ذكره - ذكره آنه إن قصر عن إبلاغ شيء عا آنزل إليه إليهم فهو في تركه تبليغ 
ذلك وإن قل ما لم يبلغ منه فهو في عظيم ما ركب بذلك من الذنب بنزلته لو لم يبلغ 

(PO a o) ae 
. من تنزيله شیئا‎ 


ولا شك أن قوله - سبحانه - (والله يعصمك من الناس) يفيد أن أعداءه لا 
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يمكن آن يصلوا إلى قتله ولا قهره ولا أسره كما قال - سبحانه - في الآية الأخرى: 


رد ر صت او ډو و< و کور دوو ٤ر‏ وه ی ن 
وذ نكر بك آلذين قروا لبوك أو عوك اوسر وك ویمکرون وکر آله 


ع 


وال حير المَرين ج 4" وني ذلك كله دلالة على صحة نبوة الي ## إذ كان 
من أخبار الغيوب التي وجد خبرها على ما آخبر به؛ لأنه م يصل إليه أحد بقتل ولا 
قهر ولا أسر مع كثرة أعدائه الحاربين له مصالتةء والقصد إلى اغتياله خادعة نحو ما 
فعله عامر بن الطفیل حیث تآمر على قتله فعصمه الله - تعالی - منه وانتقم منه فأآهلکه 
E‏ 
وقد جاء في سنن الترمذي من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان 
الي 4# حرس حتى نزلت (والله يعصمك من الناس) فأخرج رأسه من القبة فقال: 
أيها الناس» انصرفوا فقد عصمني الله" . 
هذه نماذج من تأمینه - سبحانه - لأنبیائه ورسله لتبلیغ رسالته للناس» وسيآتي 
مزيد بيان لذلك عند الحديث عن الآمنين في القرآن» وذلك في الفصل الرابع من هذا 
الببحث - إن شاء الله تعالى -. 
امطاب الرابع 
الاح 
إن من أعظم نعم الله - عز وجل - على عباده إباحته - سبحانه - للنكاح» 
والذي به يستقر المرء» ويطمئن بعد وحشة العزوبة واضطرابهاء وذلك ما ذكرنا به 
ربنا - جل وعلا - في کتابه إذ يقول - سبحانه - في سورة الروم: ( وَمِنٌ ءايه أن 


<s 
e 


کر ہی سو ک4 ےر کر ی ر رشو ہ در ب و A‏ 
حلَق کر من أنفسكم ازو ج لتَسكنوَا إليها وَجَعَلَ يڪم موَدَة وَرَحَمَةَ إن فى 


ه١‎ ٤١۸ ربيع الأول‎ ٠١ م لة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع‎ ٤ 


َلك يلوم كرون ر 4*" 

هذه آية فيها عظة وتذكير بنظام الناس العام وهو نظام الازدواج وكينونة العائلة 
وأساس التناسل» وهو نظام عجيب جعله الله - تعالى - مرتكزاً في ال جبلة لا يشذ عنه 
إلا الشذاذ. 

وهي آية تنطوي على عدة آيات منها أن جعل للإنسان ناموس التناسل» وأن 
جعل تناسله بالتزاوج ولم يجعله كتناسل النبات من نفسه» وأن جعل آزواج الإنسان 
EE E ES O Gs‏ 
في ذلك التزاوج أنسأً بين الزوجين» ولم بجعله تزاوجا عنيفاً أو مهلكأ كتزاوج 
الضفادع» وأن جعل بين كل زوجين مودة وعبة» فالزوجان يكونان من قبل التزاوج 
متجاهلين» فيصبحان بعد التزاوج متحابين» ون جعل بينهما رحهمة» فهما قبل التزاوج 
لا عاطفة بينهما فيصبحان بعده متراحمين كرحة الأبوة والأمومة» ولأجل ما ينطوي 
عليه هذا الدليل ويتبعه من النعم والدلائل جعلت هذه الآية آبات عدة في قوله: (إِن 
في ذلك لآيات لقوم ESE‏ 

وقوله - سبحانه -: (لتسكنوا إليها) فيه إشارة إلى الطمأنينة والسكينة التي يجدها 
المتزوج بعد زواجه» إذ السكون هنا مستعار للتأنس وفرح النفس» لأن في ذلك زوال 
اضطراب الوحشة والكمد بالسكون الذي هو زوال اضطراب الجسم كما قالوا: 
اطمأن إلى كذا وانقطع إلى كذا“. 

وهذا كله مشاهد ومجرب» فإن العزب غالبا ما يعيش مضطرباً قلقاء فإذا تزوج 
هدأت نفسه» واطمأن قلبه» وذلك لان ول ارتفاق الرجل بالمرآة سكونه إليها مما فيه 
من غليان القوة» وذلك آن الفرج إذا تحمل فيه هيج ماء الصلب إليه» فإليها يسكن 
وبها يتخلص من المياج» وللرجال خُلتق البضع منهن» قال الله - تعالى -: # وَتَذَرُونَ 
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الُم ريم هَن ركم 4" فاعلم الله -عز وجل - الرجال ان ذلك 
الموضع خلق منهن للرجال» فعليها بذله ني كل وقت يدعوها الزوج» فإن منعته فهي 
ظالمةء وني حرج عظيم”"“» وقد ثبت في الحديث من رواية آبي هريرة - رضي الله عنه 
- قال: قال رسول الله # : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تآته» فبات غضبان 
عليها لعنتها الملائكة حتى تصب. 

وني لفظ آخر: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرآته إلى فراشها فتأبى 
ل ان لئ ن الا شاعا اها س رص ی 

وهكذا نجد التعبير القرآني الرفيق يصور هذه العلاقة تصويراً موحياء وكأغا 
يلتقط الصورة من أعماق القلب وأغوار الحس (لتسكنوا إليها) (وجعل بينكم مودة 
e‏ 

(إن ني ذلك لآيات لقوم يتفكرون) فيدركون حكمة الخالق في خلق كل من 
الجنسين على نحو بجعله موافقا للآخر» ملبيا لحاجته الفطرية: نفسية وعقلية وجسدية» 
E‏ الراحة والطمانينة والاستقرار» ويجد آن في اجتماعهما السكن 
والاكتفاء» والمودة والرحة» لأن تركيبهما النفسي والعحصي والعضوي ملحوظ فيه 
تلبية رغائب كل منهما في الآخر» وائتلافهما وامتزاجهما في النهاية لإنشاء حياة 
دید تنل ی جل دید 

وا ار ان لت انر إل وهر الت الط با ةر 
تعالى - للنكاح» إذ لو م يكن مشروعا لوقع البلاءء وانتشرت الجرائم» ولم يأمن المرء 
على عرضه» فلله الحمد من قبل ومن بعد.. 


ولذا وجب على العلماء والحكام دعوة الناس إلى التيسير في مور النكاح» 
لرن لك سا ف الا مو ان رهاو وه ا سا ي هف الان ال 


۱۹٦‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابماء ج 1۹ء ع ٠‏ ربیع الأول ۸ه 


انتشر فيه دعاة الفجور وجار الأعراض الذين قال الله فيهم: < وبري الذيت 
يعَبعُونَ آلشوّت أن تييلوأ ميلا عَظيمًا () 4“ كما يجب على الدعاة بذل 
النصح والتوجيه لشباب الإسلام وفتياته» ببيان فضائل النكاح» ومقاصده العظيمة» 
وتجذيرهم من شبهات المبطلين والشهوانيين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون» 
وليقطعوا بذلك حبائل الشيطان ووساوسه إلى أولئك الفتيان والفتيات بآنه لا زال في 
العمر متسع» فليؤخروا النكاح حتى يستعدوا له استعدادا تاما؛ ليغريهم بعد ذلك 
بالوقوع في الفواحش والنظر الحرم» فيندموا عند ذلك» ولات ساعة مندم. 
المطاب الخامس 
الل اء 
إن اللجوء إلى الله - تعالى -بالدعاء والتضرع سبب رئيس في أمن المرء 
OTE E AR O E‏ 
الخلاف» وساد الشقاق والنزاع» وخاف الناس من إتيان نتائج ذلك في حروب طاحنة 
و ر 
وني كتاب الله العزيز ما يبين لجوء المؤمنين لربهم عند ملاقاة عدوهم؛ لأنهم 
يدركون أثر ذلك في تأمينهم ونزول السكينة عليهم» يقول - سبحانه -: # وَلْمّا روا 
لِجَالُوڪ وجُتودو۔ قالوا ربا ارغ علا ضرا َنَت اق امنا وَنصْرنًا عَلْى ألَقَوَمِ 
آلڪفرت ® چ 
وقد بين الله -عز وجل -لنافي القرآن أن دعاء الني ج# طمأنينة وأمان 


وھ 


لأصحابه. قول - سبحانه - « خذ من أَمومِم صَدَقوٍ هرهم ورم پا صل 
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8 E Cl 


هذه الآية الكرية حث للني *# على أن يأخذ من أموال أصحابه الذين اعترفوا 
بذنوبهم فتابوا منها صدقة تطهرهم من دنس ذنوبهم» وتنميهم وترفعهم عن خسيس 
منازل آهل النفاق بها إلى منازل آهل اللإإخلاص» (وصل عليهم) آي ادع هم»ء فإن 
دعاءك واستغفارك طمأنينة هم بأن الله - تعالى - قد عفا عنهم» وقبل توبتهه "“. 

وقوله: (سکن هم) آي تشيت لقلوبهم ”“. 

وني روح المعاني: وفسروا السكينة بنور يستقر في القلب» وبه يثبت على التوجه 
إلى الحتق ويتخلص عن الطيش' “. 

وبمثل هذا الذي تقدم من تفسير السكن بالطمأنينة وتثبيت القلب فسره آخرون» 
وتفسيرهم كله صواب؛ إذ لا تعارض» قال الشافعي - يرحمه الله -: والصلاة عليهم 
الدعاء هم عند أخذ الصدقة منهم» فحق على الوالي إذا أخذ صدقة امرئ أن يدعو 
له» وأحب أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت وجعلها لك طهوراء وبارك لك فيما 


(oV, wf 
. أبقيت‎ 


وقال الجصاص: وقوله: (سكن هم) يعني - والله أعلم - نما تسكن قلوبهم إليه 
وتطيب به نفوسهم» فيسارعون إلى أداء الصدقات الواجبة رغبة في ثواب الله - تعالى - 
وفيما ينالونه من بركة دعاء الي ز . 

وقال ابن عاشور: والسكن: بفتحتين ما سكن إليه» أي يطمأن إليه ويرتاح به. 
وهو مشتق من السكون بالمعنى امجازي» وهو سكن النفس» أي سلامتها من الخوف 
ونحوه» لأن الخوف يوجب كثرة الحذر» واضطراب الرآي» فتكون النفس كأنها غير 
مستقرة» ولذلك سمي ذلك قلقاً؛ لأن القلق كثرة التحرك.. أو لأن دعاءه هم يزيد 
نفوسهم صلاحاً وسكونا إلى الصالحات؛ لأن المعصية تردد واضطراب*“. 


ه١‎ ٤١۸ ربيع الأول‎ ٠٠١ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع‎ ٨۸ 


وبهذا يعلم آن الله - عز وجل - حث نبيه حمدا ## على الدعاء لأصحابه عند 
أخذ صدقاتهم لأن ذلك مما يثبت قلوبهم» وينزل السكينة عليهم» فيعيشون حياة 
مطمئنة. لا اضطراب فيها ولا قلق. 
شئونه الأخرى مع أصحابه» لعلمه - عليه الصلاة والسلام - أن ذلك يثبت قلوبهم 
ويطمَين نفوسهم» كما ثبت في الحديث أنه نّا حاض الناس في السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال - عليه الصلاة والسلام -: هم الذين لا 
یرقون» ولا یسترقون» ولا یتطیرون» وعلی ربهم یتوکلون فقام عكاشة بن عغصر 
رضی الله عنه ‏ فقال: ادع الله أن 2 لعن منهم فقال: نت ا 

ومن ذلك ما رواه آحمد وغيره في شآن الشاب الذي آتى الي © فقال: ائذن 
لي بالزنا.. وفيه أن الني ## دعا له فقال: اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن 
فرجه؛ فكانت دعوته 4# هذا الشاب سببا في حصول الأمن والطمانينة بالإيمان والبعد 
عن كل حرام» حيث جاء في نهاية الحديث قوله: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى 


07( 
ء و 


ا ت أن خخ الاجا و العا لك رعا وهجا تم و نعل ق 
حياتهم» في الرفق بأصحابهم وأتباعهم» وتثبيتهم وتسكين خاوفهم بالتزام الدعاء هم 
با يصلح شآنهم» esa E‏ الله - 
تعالى -: # إن صلوتك سكن هم 4 وليكن الدعاء مهم بصدق وإخلاص 
وخضوع حتى يؤتي ثماره - بإذن الله - وما ذلك على الله بعزيز» إذ هو - سبحانه - 
جيب لم دعا حيث وعد عباده بذلك فقال: ‏ عون چت لک ڇ“. 
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المطاب السادس 
الاستعداد لمواجهة الأعداء 

إن عدم الاستعداد لمواجهة آي عدو يمكن أن يتربص بدولة أو بلدة بعينها سبب 
رئيس في إتاحة الفرصة الثمينة لنيل ذلك العدو منها في قرب وقت» لأن الباب أمامه 
مفتوح» وعدته للغزو جاهزة» لا سيما إذا كانت دولة غنيةء فالأمر - والحال كذلك - 
e‏ 

ولا كان عدم الاستعداد لأي أحدٍ مريد التربص سبباً حتملا لغزو عدو خارجي 
أو داخلي» مع ما يتلو ذلك من الجازر والفظائع بالقضاء على الدين والنفس 
والعرض وال مال لما كان الأمر كذلك أمر الله - تعالى - بإعداد العدة لمواجهة العدو 
ا ds e‏ 
اسََطعتم من قَوَوِ ویر رَبَاط اَلْحَيْل د و بے عدو الله وَعَذُوڪہ 
وَءَاخُرينَ مِن دونهم لا EE‏ ا مِن شىء فی سیل الله 
ولیم وَأسَ ا تطل ر 

هنا أمر بإعداد ما استطاعه المسلمون من قوة لمواجهة العدو» وكلمة قوة نكرة» 
فلذلك تعم جيع آنواع القوة الممكنةء فيدخل في ذلك السيوف والرماح والأقواس 
والنبال نما كان في جيوش العصور الماضيةء ويدخل في ذلك كذلك القوة التي تعد 
للمواجهة في عصرنا هذا كالدبابات والمدافع والطيارات والصواريخ ”"» 
والرشاشات» والبنادق» والمراكب البرية» والبحرية» والحصون» والقلاع» والخنادق» 
وآلات الدفاع» والرآي» والسياسة التي بها يتقدم المسلمون» ويندفع عنهم بها شر 
أعدائهم» وهكذا فكل شيء موجود يكون أكثر إرهابأء والنكاية به أشد فإنه يكون 
مأمورأ بالاستعداد به» والسعي لتحصيله حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة 


ه١‎ ٤٩۸ ربيع الأول‎ ٠١ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع‎ ٠١ 


فإن قال قائل: ولم حمل لفظ قوة على العموم مع أن الني # قال: ألا إن 
E‏ 

والجواب: 

إن الخبر وإن كان قد جاء بذلك فليس فيه ما يدل على آنه مراد به الرمي خاصة 
دون سائر معاني القوة» إذ الرمي أحد معاني القوة» والني ## قد قال: ألا إن القوة 
ا 5 EEE‏ ™ 

إنه لا بد أن يكون للإسلام قوة ينطلق بها في الأرض ليكون الدين كله لله - 
تعالی -» وآول شيء تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة: أن تؤمن الذين يختارون هذه 
العقيدة على حريتههم في اختيارهاء فلا يصدوا عنهاء ولا يفتنوا كذلك بعد 
اعتناقها “" والأمر الثاني: أن ترهب هذه القوة أعداء هذا الدين فلا يفكروا في 
الاعتداء على دار الإسلام التى تحميها القوة . 

وكما هو معلوم فإن الإرهاب يعني: جعل الغير راهباً أي خائفا""» ذلك أن 
العدو إذا علم استعداد عدوه لقتاله خافه» ولم جرا عليه» فكان ذلك هناء للمسلمين 
وأمناً من أن يغزوهم أعداؤهم» فيكون الغزو بأيديهم: يغزون الأعداء متى أرادواء 
وكان الحال أوفق نمم» وأيضأ إذا رهبوهم تجنبوا إعانة الأعداء عليه ". 

فا لدف واضح إذاء وهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء الله - تعالى - 
الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض. الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون» 
ومن وراءهم ممن لا يعرفونهم» أو لم هروا هم بالعداوة» والله يعلم سرائرهم 
وحقائقهم» وهؤلاء ترهبهم قوة الإإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم» والمسلمون مكلفون 
أن يكونوا آقوياء» وأن بجحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة ليكونوا مرهوبين في 
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الأرض» ولتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» وليكون الدين 
ا 
المطاب السابع 
الصدق في مواجهة الأعداء 

إن من المعلوم في سنن الله - عز وجل في عباده آنه - سبحانه - لا يعطيهم 
الثمرة التي يرجونها في آي عمل يعملونه إلا إذا آتوا بأسبابه» وتجنبوا موانعه. 

وقد بين الله - عز وجل - في كتابه أنه آلقى النعاس على أعين المسلمين يوم بدر 
تأميناً هم» كما آنزل المطر عليهم للربط على قلوبهم» وذلك لأنهم صدقوا الله - تعالى 
- في مواجهة عدوهم» فكان الجزاء من جنس العمل» وقد أثبتوا صدقهم - رضي الله 
عنهم - عندما خرجوا جیعا لقتال قریش» حتی إن سعد بن معاذ - رضي الله عنه - 
قام بعد آن سمع الني # يقول: آشيروا علي آيها الناس فتكلم وقال: والله لكآنك 
تريدنا يارسول الله؟ قال: أجل قال: فقد آمنا بك فصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به 
هو الحق» فامض يارسول الله لما أردت» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت هذا 
البحر» فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا 
عدا إا و ق ا م ى اللاب ول آنه برك ما ما ر عة في 
اغا و 

فهذا الإيمان العميق الذي استقر في قلوب تلك الفثة المؤمنة الصابرة الصادقة 
کان سہباً کبیا من أسباب تأمینھم والربط علی قلوبھم با یسره - سبحانه - من 


وسائل جلب الأمن والطمأنينة هم - رضي الله عنهم - يقول - سبحانه 


E a a a a 


درو 


2 و و ا ر ای رو ب ا ا ر ر 
ويقول: # اذ یغشیکم النغاسَ امكَة منه وينزل علیکم من السّماءِ ماء 


۰۲ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدايماء ج ۱۹ء ع ٠‏ ربيع الأول ٤۲۸‏ ١ه‏ 


هرم به وَيُذْهِبَ عَنكر جر الشيطن وليربط عل قلوب ڪه وَيَبَتَ 
قدا 4 2 

يذكر سبحانه في آية آل عمران سبب إلقاء النعاس على المؤمنين وهو حصول 
الأمن هم وهو مطلب مهم جدأ حال قتال العدوء والمعنى: ثم أغشاكم بالنعاس بعد 
E Ee‏ ا ا ا 
خاصةء كان كالنازل من العوالم المشرفة كما يقال نزلت السكينة. 

والأمنة: الأمن» والنعاس: النوم الخفيف» أو أول النوم» وهو يزيل التعب ولا 
يغيّب صاحبه» فلذلك كان أمنة إذ لو ناموا نوما ثقيلاً لأخذواء قال آأنس - رضي الله 
SS SS‏ 
حد.. » فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه؛ فذلك قوله: ّم 


ئرل عَلَيكم ِن بعد اَلْعَم امه i E E‏ 
وقد استجد بذلك نشاط الصحابة - رضي الله عنهم -» ونسوا حزنهم؛ لأن 


آّ 
ا 


ا لحزن تبتدئ خفته بعد أول نومة تعفيه كما هو مشاهد في أحزان الموت وغيرها.. 

وكان مقتضى الظاهر أن يقدم النعاس ويؤخر (آمنة) لأن (أمنة) بمنزلة الصفة أو 
ا و ا 
هتاك شرا لشانهاء انها جعلت كالنرل فن اله - تعالى - لنصرهم» فهو كالسكينةء 
فا ن ر ا 


ا يقول اله دعر وجل دون ازل لک ف ج ال 
E‏ .. 4... يعني أهل الإيان واليقين والثبات والتوكل 
الصادق وهم الجازمون بأن الله - عز وجل - سينصر رسوله ## وينجز له مأموله» 
وهذا قال: (وطائفة قد أهمتهم أنفسهم) يعني يغشاهم النعاس من القلق والجزع 
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ا 


ومثل هذا الذي تقدم في سورة آل عمران ما جاء في سورة الأنفال: # إِذ 


یگ اعاس امه ه". 

روى محمد بن شهاب الزهري - من التابعين - في هذه الآية قال: بلغنا أن هذه 
الآية آنزلت في المؤمنين يوم بدرء فأغشاهم الله - تعالى - من النعاس أمنة من" . 

وعن قتادة بن دعامة الشدوؤسي من أئمة التابعين في هذه الأية أيضا: كان 
النعاس نعاسين» نعاس يوم بدر ونعاس يوم أحد*. 

وفي الظلال: ما قصة النعاس الذي غشي المسلمين قبل المعركة فهي قصة حالة 
نفسية عجيبةء لا تكون إلا بأمر الله وقدره وتدبيره.. لقد فزع المسلمون وهم يرون 
أنفسهم قلة في مواجهة خطر لم يجسبوا حسابه ولم يتخذوا له عدته فإذا النعاس 
يغشاهم» ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم» والطمأنينة تفيض على قلوبهم.. 
ولقد كنت أمر على هذه الآيات وآقرا أخبار هذا النعاس» فأدركه كحادث وقع» يعلم 
الله سره»ويحكي لنا خبره.. ثم إذا بي آقع في شدة وتمر علي لحظات من الضيق 
e‏ ا ا 
کو ا چ غو ای ا ا ا 
في الطمأنينة الواثقة العميقة.. كيف تم هذا؟ كيف وقع هذا التحول المفاجئ؟ لست 
TS‏ 
واستشعرها حية ني حسي لا جرد تصور... 

ا و و ا 2 ا 
المسلمة يوم بدر""» كما كان نزول المطرء وإمدادهم بالملائكة سببين آخرين في تثبيت 


ه١‎ ٤١۸ ربيع الأول‎ ٠١ م جلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع‎ ٤ 


قلوبهم لمواصلة البذل والتضحية» وكانا علامتين واضحتين على أن الله -عز وجل - 
معهم بنصره وتأییده. 

وإن قال قائل: وكيف ينزل النعاس على المؤمنين؟ 

فالجواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحه الله -: بنزل النعاس في الرس 
بسبب نزول الأًجخرة التي تدخل في الدماغ» فتنعقد» فيحصل منها النعاس”* 

المطلب الثامن 
الثقة بنصر الله . تعالى . 

إن استحضار الثقة بنصر الله - عز وجل - وخاصة وقت الفتن والمححن التي 
يتعرض فا المسلمون سبب عظيم لحصول الأمن وتنزل الطمأنينة والسكينة على 
قلوب المؤمنين. 

وخير شاهد على ما مضى الحال التي كان عليها رسول الله ز مع الفئة المؤمنة 
قليلة العدد في بداية مسيرته الدعوية» فعلى الرغم من تلك الهجمات الشرسة التي 
کر ف عر ن و و ا کا ا عا غو ته مت زل آنه 
سيآتي اليوم الذي يعلو فيه الإسلام» ويندحر الشرك. ويدخل الناس في دين الله 
فاا 

کان - عليه الصلاة والسلام - آمنا مطمئناء لأنه يصدق بوعد الله - تعالى - ويثق 


بنصر ربه له» والذي يقول فيه - سبحانه -: یریدُوت 5 يفوا نور ر الله 


ع 


بأفوھِھم وای الله إ إلا أن بش وره ولو ره الکفرو و هر الف ارسل 


> وو‎ E Fr 


رَسولهء بالْهُدّى ودين ألحق لِيظهره على آلدين ڪل4ِ ولو ڪره اهروت 


. "4 € @ 
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ومن هنا وجب على کل مؤمن بالله - تعالى - واليوم الآخر آن يثق بنصر ربه له 
وهو يواجه الباطل بكل صوره وأشكاله وآلوانه في أي مجال من المجالات» في 
الدعوة»والجهادء والأمر بالمعروف» وفي السياسة»ء والاقتصاد» وفي سائر شئون الحيات 
ولكن ذلك مشروط بوجود الإيمان والعمل الصالح» ولقد آخبرنا الله -عز وجل - في 
تنزیله بقوله: 


FEE 2 5 5 و‎ 


وعد آله اين اموا نكم وَعَمِلُوا الصَلحَت لَيَسََحلِفَتَهُمَ فى الأَرَض 
ما اشتخلت اذست ین قتلهم وليم هم دم ادف آزسى هم 
وَیبدلم مَل بعد ڪوفھم امتا يعبُدوتی لا فر وت ی سُا ومن فر بعد 

هذا وعد مِنْ الوعود | لصادقة التي شوهد تأويلها وخبرهاء فإنه وعد من قام 
بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض» يكونون هم الخلفاء 
فيهاء المتصرفين في تدبيرهاء وآن يكن هم وفيهم الذي ارتضى لهم» وهو دين 
الإسلام» الذي فاق الأديان كلهاء ارتضاه هذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليهاء 
بأن يتمكنوا من إقامته» وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة» في أنفسهم» وني غيرهم» 
لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين» وآنه يبدهم من بعد 
خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه وما هو عليه إلا بأذى كثير 
من الكفار» وكون جاعة المسلمين قليلين جداأ بالنسبة إلى غيرهم» وقد رماهم آهل 
الأرض عن قوس واحدة» وبغوا هم الغوائل» فوعدهم الله - عز وجل - هذه الأمور 
وقت نزول الآية» وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض» والتمكن من إقامة الدين 
الإسلامي» والأمن التام» بحیث یعبدون الله - تعالی - ولا یشرکون به شیئاء ولا بخافون 
أحداً إلا الله - تعالى س فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بمايفوقون 


ه١‎ ٤١۸ ربيع الأول‎ ٠١ م جلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع‎ ٠ 


على غيرهم» فمكنهم من البلاد والعباد» وفتحت مشارق الأرض ومغاربهاء وحصل 
الأمن التام» والتمكين التام» فهذا من آيات الله - تعالى - العجيبة الباهرة» ولا يزال 
الأمر إلى قيام الساعة» مهما قاموا بالإييان والعمل الصالح» فلا بد أن يوجد ما 
وعدهم الله - تعالى - به » وإغغا ساط عليهم الكفار والمنافقين ويديلهم في بعض 
الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصال. 


ومن الشواهد الدالة على أن الثقة بنصر الله - تعالى - سبب رئيس في حصول 
الأمن والاستقرار لدى المؤمنين ما ذكره - سبحانه - عن المؤمنين في غزوة الأحزاب» 
يوم اجتمع الأحزاب عليهم من كل صوب» من فوقهم ومن أسفل منهم» وزاغت 
SM A E N E‏ 


ا ا ر صا ا ا کو ی ګو ا ایی ایل کہ 4 
قالوا هداما وعدتا الله ورسولةد وصدق الله و وَمَا رَادَهم إلا إيم 
ا (AO a=.‏ 

ودسلي @4 


وقد بين أهل التفسير أن هذا الكلام الذي قاله المؤمنون يوم الأحزاب هو 
صبرهم على الابتلاءء وثقتهم في الله - تعالى - ونه سوف ينصرهم ولن يخذهم. 

قال ابن جرير: وقوله: ولا رآى المؤمنون الأحزاب يقول: ولا عاين المؤمنون 
ا رر اغات ا - تعالی ولیقاناً منهم بان 


٤ 


ذلك اناز وعده لهم الذي وعدهم 2 ل ام حسِبَترَ AEN‏ 

E‏ لوا من فلكم مسچم الباساء وال وروا جا ول 

ا I A E‏ إن کر آله قري رچ 4 هدا 
ج 


م 


ما وَعَدَنا 


آل صو 


E‏ وَصَدَق الله eT‏ 4 فأحسن الله عليهم بذلك من 


يقيلهم» وتسليمهم لأمره الثناء عليهم» فقال: (وما زادهم) آي اجتماع الأحزاب 
عليهم (إلا إمانا) بالله و(تسليما) لقضائه وأمره» ورزقهم به النصر والظفر على 
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الأعدا”“. 


ا 


وقال ابن کثير: آي [ هدا ما وَعَدَنَا 
الذي يعقبه النصر القريب"'. 

وقال الشوكاني: ثم بين - سبحانه - ما وقع من المؤمنين المخلصين عند رؤيتهم 
للأحزاب ومشاهدتهم لتلك الجيوش التى أحاطت بهم كالبحر العباب " فقال: 
ولاز ارون الا جرات فالا هدا ما وعدا اله ورا اة 
بقوله: هذا 8 ما رأوه من الجيوش أو إل الخطب الذي نزل والبلاء الذي وهم» 
وهذا القول منهم قالوه استبشارا بحصول ما وعدهم الله ورسوله من مجئ هذه 
ا لجنودء وآنه يتعقب جيئهم إليهم نزول النصر والظفر من عند الل . 


م هو 
1 


و ڳو 
لله وَرَسولهء # من الابتلاء والاختبار 


امطاب التاسع 
التسليم لقضاء الله وقدره 

إن هنالك آمرا عظيما يحتاج إلى تنبيه وبيان» وهو مسألة الرضى بالقضاء والقدر 
والتسليم لأمر الله النازلء وهذا ينبه إليه من يقفون في الصفوف الأول في معركة الحق 
مع الباطل وآهله» وما ذكرته في المطلب السابق وهو الثقة بنصر الله - تعالى - ملتصق 
EEN IC E E ET AT‏ 
او ا ا ی ۷ ی وو ا کا ا ق 
آخرته وأولاه. 

لقد ظهر ذلك جلي ني موقف الني ## مع أصحابه الأطهار يوم بدر وأحد 
والخندق» إذ كان راسخا في قلوبهم مع ٹقتهم بنصر الله - تعالى - إيانهم بأن ما سوف 


۸ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع ٠١‏ ربيع الأول ٤١۸‏ ١ه‏ 


يلقونه غد مع عدوهم إنغا يجري بقدر الله - تعالى - وقضائه التام النافذ وهذا كان 
سببا رئيسا في آمنهم وطمأنينتهم ونزول السكينة عليهم. 
وكان ذلك واضحاً أيضاً في موقفه ## لما خرج مهاجراً إلى المدينة» والكفار 
يتربصون به الدوائر في كل مكان» حيث كانت نتيجة تسليمه لقضاء الله ما ذكره - 
سبحانه - بقوله: [ وَجَعلتا من بن ايديم سدّا وين حلفهم سا فَاغشَيتهه فَهُمَ 
(41) 
لا يرون @ 0 
وكان ذلك واضحاً أيضاً ني موقف إبراهيم - عليه السلام - لا ألقي في النارء 
وابنه إسماعيل - عليه السلام - لا ذكر له أبوه آنه رأى في المنام آنه يذجه» وهنا سلّما 
أمرهما إلى الله - تعالى - فلم يأبه بالكفرة لما لقوه في النار» فكانت نتيجة تسليمه 
لقضاء الله - تعالی - تأمينه» وجعل النار E O‏ 


وا هیر 4 SS‏ 
لقضاء الله أن الله - تعالى - فداه بذبح عظيم وأمنه من الذبح: « فا بلغ مَعه الش 
قال سی ل ف ف الاو ن ادت اماد رت قال ات ا ا 
و MET‏ مِنَ الصّببرين ) إلى قوله تعالى: [ وَفدَيسة بذبح عظيم 
ھ4" . 
المبحث الثاني 
مقومات الأمن في الآخرة 

ذكرت في المبحث الأول عددا من المطالب التي تبين أسباب الأمن في الدنياء 
مثل التوحيد والعمل الصالح» والصدق ني مواجهة الأعداء والثقة بنصر الله - تعالى 
- والتسليم لقضائه وقدره» وهذه كذلك من مقومات الأمن ني الآخرة» وقد ذكر الله - 
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عز وجل -لنا في القرآن جملة من الأسباب التي تجلب للمؤمن الأمن يوم القيامة» 
وكلها تندرج تحت موضوع التقوى والعمل الصالح» ولكنها وردت بآلفاظ ختلفة» 
سوف آتناوهها باختصار في الأمور التالية: 
الإيمان والعمل الصالح 

قد نبهنا الله - عز وجل - إلى أهمية الإيان والعمل الصالح وآثره في إيجاد الأمن 
يوم القيامة» يوم يقوم الناس لرب العالمين خائفین فزعین» قال - سبحانه -: # وم 
EG GG‏ فَمَنْ ءامن وَأَصلَحَ فا حَوَف عَلََمَ وَل هم 
رون رج 4 . 

يقول ابن جرير: فمن صدق من أرسلنا إليه من رسلنا إنذارهم إياه وقبل منهم 
ما جاؤوه به من عند الله - تعالى - وعمل صالحاً في الدنيا فلا خوف عليهم عند 
قدومهم على ربهم من عقابه وعذابه الذي أعده الله - تعالى - لأعدائه وآهل معاصيهء 
ولا هم يحزنون عند ذلك على ما خلفوا وراءهم في ادنيا . 

ومن يتأمل الكلمات التي يقوهما العبد المؤمن يوم القيامة عندما يؤتى كتابه 
ا ا تقال ت فلية من السك وال مان قو ل اة 
e‏ ی طت انی مل 


ار ےر ر 


وَاشرَبوأ هَنيعا ما أَسَلَفَتّمَ فى الايا ك ` 

هكذا يظهر موقف المؤمن بالله واليوم الآخرء المستعد لذلك اليوم بالعمل 
الصالح الذي يقربه إلى الله - تعالى ‏ إنه يقول في ثقة واطمئنان وهو فرح مسرورء 
ولأجل أن يطلع الخلق على ما من الله - عز وجل - عليه به من الكرامة: [ هَاَومُ 


ه١‎ ٤١۸ ربيع الأول‎ ٠١ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع‎ ٠١ 


آقرَءُوأ بيه ) آي: دونکم کتابي» فاقرؤوه فإنه يبشر بالجنات» وأنواع الكرامات» 
ومغفرة الذنوب» وستر العيوب» والذي أوصاني إلى هذه الحال ما من الله - عز وجل 
- به علي من الإيان بالبعث والحساب» والاستعداد له بالممكن من العمل" . 
فعل الحسنة والتقوى 

لقد جاء البيان من رب العالمين في كتابه المبين بأن من جاء بالحسنة واتبع هداه 


واتقاه فإنه يكون من الناجين يوم القيامة» الآمنین في ظل عرشه - سبحانه -. 


ھ 5 0 a 3 a a‏ 2 و 0 
يقول - سبحانه -: * من جَاءَ بالحَسنة فلهء حير ما وهم من فرع يوميدٍ 


قال ابن جریر: یقول - تعالی ذکره -: من جاء بتوحیده والإیان به وقول: لا اله 
إلا الله مؤقنا به قلبه فله من هذه الحسنة خير يوم القيامة» وذلك الخير أن يثيبه الله - 
تعالى - منها الجنة ويؤمنه من فزع الصيحة الكبرى» وهي النفخ في الصور”. 

وني شأن التقوى وأثرها في إيجاد الأمن لصاحبها يوم القيامة يقول - سبحانه -: 
فمن تيع هدای َل ڪوف عَلَيم وا هم سرون 0٠24‏ 

قال الطبري: يعني فهم آمنون في أهل القيامة من عقاب الله - تعالى - 
خائفین عذابه با طاعوا الله - تعالى - في الدنیاء واتبعوا آمره وهداه وسبیله» ولا هم 
يحزنون يومثلو على ما خلفوا بعد وفاتهم في الدنيا" '. 


و - فى سورة الحجر» إذ يقول - جل شأنه -: 


مووي 


1 تَقين فی جتتووغیون وی آذ لوقا وسر امین © 4 (۲ ۰ ویقول: ¥ وما 
آلو و او ا تقربکر ناتا زلف إلا من امن وعمل صلا 


ااب 


مقومات أمن الإنسان في القرآن / د.عبدالحميد السحيباني 111 


٤ a‏ ت ر ہے او ر 
ويقول: ‏ إِن الْمتَقينَ فى مَقَامٍ امین فى حنمتو عيونِ 9 يلبسون من سند سر 


Ss N 
۰ 


شرق متقيلىت ( ذلك وَرَوَجَهُم عور عِينِ ( يَدَعُونَ فيها كَل 
فک ءامِنِت ( @ °4 ٣‏ 

فإن قال قائل: ما المحسنة؟ وما التقوى؟ قيل: الحسنة: توحيد الله - تعالى - 
والإيمان به» وفعل الخير وفق الكتاب والسنة» والتقوى: آن تجعل بينك وبين عذاب 
الله - تعالى - وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 
الإنفاق في سبيل الله - تعالى - 

الإنفاق في سبيل الله - تعالى - نوع من العمل الصالح الذي تقدم ذكره» والذي 
به ينال المؤمن الأمن يوم الفزع» يقول - جل شانه  :-‏ الین يفون أموَلَهُّمّ فى 


5 


ذی 3 أُخجِرهم عند رهم م ولا حُوّفُ 


7 إو ی ووو ر رگ د و وا 


سيل الله َم لا يتبعون ما أنفقواً منا 
ليهر وَل هم يَخْرَئو رچ 4''. 

فقوله - سبحانه -: (ولا خوف عليهم) يعني أنهم آمنون في آهوال القيامة من 
عذاب الله - تعالی - بسبب ما قدموه في دنياهم من آموال في سبيل الله - تعالى - في 
شتی آبواب الخبر وعلی رأآسها الجهاد في سبيله - تعالى - لتكون كلمته هي العليا 
وكلمة الذين كفروا السفلى» ولك حصول الأمن للمنفق مشروط بشرطين مهمين 
ذكرهما الله - تعالى - في هذه الآية: 

الأول: آلا يكرت ف فاق مر علن الشى غلية بالفلب أو باللان» كان بد 
عليه إحسانه أو يطلب منه مقابلته. 


ه١‎ ٤١۸ ربيع الأول‎ ٠١ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع‎ ١ 


الثاني: آلا يكون في إنفاقه أذى للمنفق عليه بلسانه آو بفعله كأن يقول: أنت 
N TD O NO E‏ 

وقد ذكر عن أحد الأسخياء من المؤمنين وهو حسان بن بي سنان - ير مه 
الله - آنه كان يشتري آهل بيت الرجل وعياله» ثم يعتقهم جميعاء ولا يتعرف 
ا 

ومن هنا يعلم أن مسألة الإنفاق بصدق وإخلاص ليست بالأمر الهين» وليس 
كل منفق ينال هذه الدرجة العظيمة التي ذكرها الله - تعالى ‏ فعلم بذلك أن على 
العبد الؤمن أن يتحرى ني نفقته الصدق والإخلاص لله وحده وليتذكز أحد السبعة 
الذين يظلهم الله - تعالى - تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله في قوله # : ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله''. 

الخوف من يوم القيامة 

جاء التصريح بذلك في سورة الإنسان حيث ذكر سبحانه جزاء المؤمنين نا 
خافوا يوم القيامة وهم صادقون في خوفهم بخلاف الكابين المخادعين الذين يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» كان جزاء هؤلاء المؤمنين الخائفين من يوم القيامة 
العاملين لأهواله وشدائه أن أمنهم - تبارك اسمه - من خوفهم» فجعلهم آمنين 
ا واف 

« إا اف من رتا يونا عَبوسًا قَمْطَريرًا @ قَوَقَمهُمْ آله شر دك الوم 
وَكَقدهُم رة رورا () وجَرَنهُم يما روا جنه وريا ج 4 '. 

وهكذا كان جزاء الخائف من يوم القيامة بآداء الطاعات واجتناب الحرمات أن 


يؤمنه رب العالمين يوم الفزع الأكر ‏ وَتََلَقَنهُم المَلَِكة هَدًا يوَمُكمُ ِى 
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و و O‏ 
ڪنتمَ توعدو @ 4 . 


0 


وقد رأينا كيف يعجل السياق القرآني بذكر وقياتهم من شر ذلك اليوم الذي 
كانوا يخافونه ليطمئنهم في الدنيا وهم يتلقون هذا القرآن ويصدقونه» ويذكر أنهم تلقوا 
ا ل ر و ا ا ق 
وكا ضيغاء جزاء وفاقا على شيهم وخوفهب وعلى:نلداوة قلوبه ون شرة 
اخ ر 


الفصل الثاني 
أسباب الخوف في الدنيا والآخرة 
المبحث الأول 
أسباب الخوف في الدنيا 
المطلب الأول 
الإشراك بالله تعالى 
تقرر معنا فيما تقدم أن الإيان والعمل الصالح سبب لحصول الأمن 
والاستقرار والطمأنينة» وهذا الأمر قد بيّناه بأدلته» وعليه فإن الإعراض عن الله 
- تعالى - بالكفر به والشرك معه سواه عامل رئيس في نزول الخوف والرعب في قلوب 
الكافرين والمشركين. 
قال الله - تعالی -: « سَعْلقی فی لوب آرت كفَروا لعب يما أُشرّ كوا 
> عه ے ج 0 
باللہ ما لم یرل ہہ سُلطَّسًا وَمَأوَنهُم لار وَبعسَ موی آلظلییت ( 4 "''. 
هنا في ضمن البيان للمؤمنين أن الله - تعالى - ناصرهم إخبار هم وبشارة بأنه 


ه١‎ ٤١۸ ربيع الأول‎ ٠١ م جلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابماء ج ۱۹ ع‎ ٤ 


سيتولى آمورهم بلطفه» ويعصمهم من الشرور. 

وني ضمن ذلك الحث همم على اتخاذه وحده ولياً وناصراً من دون كل أحده 
فمن ولایته ونصره هم آنه - سبحانه - وعدهم آنه سيلقي في قلوب أعدائهم من 
الكافرين الرعب» وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم» وقد فعل 
تعالى» وذلك أن المشركين بعدما انصرفوا من وقعة أحد تشاوروا بينهم وقالوا: كيف 
ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلناء وهزمناهم» ونا نستأصلهم؟ فهموا بذلك» فألقى 
الله - تعالى - الرعب في قلوبهم» فانصرفوا خائبين» وذلك ما ذكره ابن عباس - رضي 
الله عنهما - في الآية الكريمةء قال: قذف الله - تعالى - في قلب آبي سفيان الرعب» 
O‏ 

وهذا الذي ذكره الله - عز وجل - من إلقائه الرعب في قلوب القوم من أعظم 
النصر للمؤمنين» حيث کبتهم» فرجعوا خائبین كما وعد الله - عز وجل وقد ثبت 
ال ترت بال لي لدو ٠‏ 

ولقد كان السبب في حصول الرعب ني قلوب هؤلاء أمرأً عظيما استفحل 
عندهم وهو شرکهم بالله ما لم ينزل به سلطانأء ذلك آنهم اتخذوا من دون الله - تعالى 
- الأنداد والأصنام التي يدعونها ويطلبون حوائجهم منها وهي لا تملك هم طوعا ولا 
تدفع عنهم ضراء هكذا اتخذوها حسب أهوائهم وإرادتهم الفاسدة من غير حجة ولا 
برهان» وانقطعوا من ولاية الواحد الرحنء فمن ثم كان المشرك مرعوباً من المؤمنينء 
وک E‏ و ا ا 
ST E RE‏ 
O O E OE ORTE E‏ 
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لمؤمنين الصادقين» كانوا إذا سمعوا منهم صيحة (الله أكبر) يبولون على ثيابهم رعبا 
وفزعاً! 

ومثل ما تقدم ما ذكره الله -عز وجل - في سورة الأنفال بقوله: [ إذ ُوحى 
زك إل الملیگة ان مکو فوا لدی اموا سایق قوب آلدیر كفروا 
الرْعب فَاضربُوا قوق الاغناق وضربو مچ ڪل تان @ 4" . 

E‏ سأرعب الذين كفروا د بي آيها المؤمنون 
منكم وأملؤها رقا کے ووا و 

ومثل ما تقدم قوله - سبحانه -: # هو آذ أخْرَج الین كفَرّوأ ِن أَهَلٍ 
الكت يِن ديرم لأول اشر ما طشر أن رجو وظوأ انهم مَانْعتْهُدَ 
حصوچم من آله فأتنهم آله ن E‏ ودف فى فلوم اَلوْعَبَ 
خرن بجر بیو چم بايد واف آلمُويِيين فاعتبرُواً i‏ آلأبصر ج € وَلَوَلاً أن 


010 £ e 2 NS 
.' "4 کب الله عليه م الجلاء َعَم فى التي وَهُم فى آل خرو عَدَابُ ب التار ق‎ 
امطاب الثاني‎ 
الابتلاء‎ 
لقد تقرر من خلال تأمل آيات القرآن الكريم أن نزول الخوف ني قلوب الناس‎ 
لا يلزم أن يكون لجرم ارتكبوه أو معصية انتهكوهاء ولكنه يقع أحياناً للابتلاء‎ 
وتمحيص المؤمنين» كما قال ربنا - تبارك وتعالى - % وَلَىلونكم ىء مَنَ موف‎ 


وألجوع وَتقصٍِ من الاموال والانفس وألقّمَرَتِ شر آلصبرت @ الین 5 


ه١‎ ٤١۸ ربيع الأول‎ ٠١ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع‎ ٠١ 


اتهم معب ك ازات عن صلوات ن ر 
وَرَحَمَةٌ وَأ وتيك هم آلّمُهْنَدُونَ ج 4" 

E ss 
- وذلك في قوله: (بشيء من الخوف) وذلك لغاية واضحة وهي بيان رحة الله - تعالى‎ 
بخلقه من المؤمنين» ذلك آن ما دفعه عنهم من الشرور والمخاوف آكثر نما أصابهم»‎ 
وهذا ما قرره المفسرون في كتب التفسيرء وهنا أذكر نماذج لذلك:‎ 

جاء في تفسير أبي السعود: 

(ولنبلوكم) لنصيبنكم إصابة من يختبر أحوالكم أتصبرون على البلاء 
وتستسلمون للقضاء (بشيء من الخوف والجوع) أي بقليل من ذلك» فإن ما وقاهم 
عنه أكثر بالنسبة إلى ما أصابهم بألف مرة» وكذا ما يصيب به معانديهم» وإنغا آخبر به 
قبل الوقوع ليوطنوا عليه نفوسهم ويزداد يقينهم عند مشاهدتهم له حسبما أخبر به» 
وليعلموا آنه شيء يسير» له عاقبة هیده" . 

وقال الأألوسي: 


فالظاهر والله - تعالى - أعلم أن مِنْ للتبعيض والمراد با يشعر به اللفظ من 
التقليل والتبعيض التنبيه على آن جميع ما يقع الابتلاء به من هذه البلايا قادر على أن 
يجعل ما يبتليهم به من ذلك أعظم مما يقع وأهول» وآنه مهما اندفع عن عنهم ما هو أعظم 
ني المقدور فإنغا يدفعه عنهم إلى ما هو أخف وأسهل لطفا بهم ورحمة» ليكون هذا 
اليه ياعا م على الصا رجافلا على الأختال: والدى برش إل هناسق 
الإخبار بذلك قبل حلوله لتوطين النفوس عليه فإن المغاجأة بالشدائد شديدة الألم» 
والإنذار بها قبل وقوعها نما يسهل موقعهاء وإذا فكر العاقل فيما يبتلى به من آنواع 
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البلايا وجد المندفع منها عنه أكثر ما وقع فيه بأضعاف لا تقف عنده غاية» فسبحان 
اا O‏ 

وقال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: 

حبكل (شن هويا للر الي وإشارة إل الفرق ين جدا الابتل 
وبين الجوع والخوف اللذين سلطهما الله - تعالى - على بعض الأمم عقوبة كما في 
قوله - تعالى -: [ فادها لَه باس الَجُوع وَاَلَحَوَفِ ما ڪَائُوا يَصَتَغُوتَ 
رج 4" ولذلك جاء هنا بكلمة ا ذكر هذه الكلمة (شيء) إلا 
والقصد آن يدل على أن تنكير اسم الجنس ليس للتعظيم ولا للتنويع» فبقي له الدلالة 
E AEE‏ 

ومن هنا نخلص إلى عدة أمور: 

.١‏ إن الإخبار عن الابتلاء بالخوف بصيغة (شيء) إشارة إلى التقليل» وآن ما 
يصيب المؤمنين من الخبر أكثر من ذلك وليس ثمة مقارنة. 

۲. إن الله - تعالى - أخبرهم با سيقع هم - أعني المؤمنين - من الخوف لأجل أن 
يوطنوا عليه نفوسهم. 

۳. هذا الخوف يراد به المعنى المتبادر إلى الذهن وهو ما يصيب المسلمين من 
الفزع بسبب تألب الأعداء عليهم» نحو ما حصل للصحابة من القلة واجتماع 
المشركين عليهم بعد المجرة كما وقع يوم الأحزاب عندما جاءوهم من 
فوقهم ومن أسفل منهم» حيث زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
اا 


۸ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع ٠١‏ ربيع الأول ٤١۸‏ ١ه‏ 


المطلب الثالث 
جحود النعم 
لما كان معلوماً ي الدين أن الشكر على النعم قولاً وفعلا سبب رئيس لرضى 
E ELEN AE U E E sg E‏ 
تعالى - بكفران النعم والاستكبار عن الاستجابة للحق سبب لحصول العذاب وفقدان 
الأمن بانتشار الخوف والفزع والاضطراب» ومصداق ذلك كتاب الله - تعالى - الذي 
ك ٠ E‏ 
5ي الله لباس س الج وا الخو با ڪائواً ا @ 2 e‏ 
سول کد بوه فأخذَهم لداب وهم نمور 9 E‏ 
جاء عن أهل التفسير أن هذا مثل ضربه الله - تعالى - لأهل مكة كفار قريش»› 
کانوا آمنین مستقرین» ثم جحدوا آلاء الله - تعالى - عليهم» والتي من أعظمها بعثة 
ا E E‏ اجان 
قو ةلمر e‏ وأحلوا قَوَمَهُم دار لوار( 
ُهنم يَصلَوَتَهَا ويعس القرَار( @ 4" ولقد كانت عاقبة آمرهم: ان آذاقھم اله 
تعالى - لباس الجوع والخوف بسبب صنيعهم ذلك» وذلك حين هاجر - عليه الصلاة 
والسلام - إلى المدينةء فآلقى ربنا - سبحانه - الرعب في قلوبهم من سطوته وسراياه 
وجیوشه» وجعل کل ما هم في دمار وسفال حتی فتحها الله - تعالی - على رسوله 
0 
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واد اه شه ائ ارف ور اط بت الان الخاشي لللانس: 
فاستعير له اسمه وأوقع عليه الإذاقة المستعارة لمطلق الإيصال النبئة عن شدة اللإصابة 
يما فيها من اجتماع إدراكي اللامسة والذائقة على نهج التجريد فإنها لشيوع 
استعماها فى ذلك وكرة راتا علي الألسة جرت رى الد 

ESS GG 
فيما بعد: ظ ولق جاءَهم رسول مڄ فكدبوه قَأحَدَهُمُ آلعَدَ اپ وهم طَيمُوت‎ 
A 4 @ ® 

قال ابن جرير: (فأخذهم العذاب) ذلك هو لباس الجوع والخوف مكان الأمن 
ا 

وا الاي دا د ال عن اقل م وسا اضايم لش اص اب 
وحدهم» ولکنه عام في کل من خالف آمر ربه» وعصی» وهو عام في کل من رزقه الله 
- تعالی - من الخبرات» وأدرٌ عليه نعمه وآلاءه» فقابل ذلك بالصدود عن دینه وشرعه» 
وتنكب طريق الاستقامة» وجرى وراء الشهوات والملذات» إنه خاطب بهذه الآية 
الكرية خطابا مباشرأء والعاقل من استيقظ من غفلته قبل وقوع الأمر العظيم 
والغطب الجسيم» ولنا ني قصص الماضين والحاضرين عبرة وعظةء فيا ليت شعري مَّن 
NE NIE Ng E‏ 

إن ذلك سنة الله - في خلقےه» فإانك كما تدين تدان» « ولا بطر رف 
احا 4" ظط فلن تمد ET‏ وان تج لست آنه ویلک ي ”". 


ه١‎ ٤۲۸ ربيع الأول‎ ٠ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج 1۹ء ع‎ Y۰ 


امطاب الرابع 
موالاة الأعداء 
إن المرء عندما ينقض عهده الذي أبرمه مع الآخر على أمر ماء كأن يعاهده على 
السيلم والمصالحة وإيقاف القتال ثم ينقض ذلك العهد» فيتحالف مع عدو الطرف 
الآخر على قتاله وحربه» إن هذا المرء مهدد من رب العالمين بالانتقام منه وزوال أمنه 
وطمانينته» وإحلال الخوف والرعب مكان الأمن والاستقرار. 
ولقد صدر هذا الفعل من بني قريظة» عندما نقضوا الصلح الذي عقدوه مع 
رسول الله ## وظاهروا الأحزاب من قريش وغطفان "' على المسلمينء فأخرجهم 
الله - تعالى - من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب» وحكم فيهم سعد بن معاذ بقتل 
مقاتلتهم» وسي نسائهم وذريتهم» وقسم آموالهم» كما ثبت في الحديث عن عائشة - 
رضي الله عنها - قال: أصيب سعد يوم الخندق» رماه يقال له: حبان بن العرقة "'» 
رماه في الأكحل» فضرب النبي ## خيمة في المسجد ليعوده من قريب» فلما رجع 
رسول الله من الخندق وضع السلاح واغتسل» فأتاه جبريل - عليه السلام - وهو 
ينفض رأسه من الغبار» فقال: قد وضعت السلاح» واللهِ ما وضعتة أخرج إليهم» قال 
الي : فأآين؟ فأشار إلى بني قريظةء فأتاهم رسول الله 8# فنزلوا على حكمه» فرد 
الحكم إلى سعد. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة» وأن تسبى النساء والذرية» 
وأن تقسح أمراهم. ٠‏ 
وني هذا الشان يقول - سبحانه -: [ ورد آله لين كفرُوأ بعَيظِهم لَم ياوا 


م ص 1 


خا وکفی ١‏ الله | الفومان لقتال" وکر آله قوي عریرًا ر وان النرين 


ل el‏ َريقا ( @ € 4“ 
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يقول ابن كثير: ظاهروهم: آي عاونهم الأحزاب وساعدوهم على حرب 
رسول الله ##. (من أهل الكتاب) يعني بني قريظة من اليهود» من بعض أسباط بني 
إسرائيل كان قد نزل آباؤهم الحجاز قدي طمعاً ني اتباع الني الأمي الذي يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيلء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» فعليهم لعنة الله 
(من صياصيهم) آي من حصونهم...٠‏ (وقذف في قلوبهم الرعب) وهو الخوف لأنهم 
كانوا مالؤوا المشركين على حرب الني * وليس من يعلم كمن لا يعلم» وأخافوا 
المسلمين» وراموا قتلهم» فانعكس عليهم الحال» وانقلب إليهم القال» وانهزم 
O N E CT‏ 
فاستؤصلوا» وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة» فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة 
ا لخاسرة» وهذا قال - تعالی -: [ ريا تَقَعُو وَتَأسرُو فريقا 4 فالذين قتلوا 
هم المقاتلة والأسراء هم الأصاغر والاء*". 

وقد اخرج الطبري عن جاهد: « وَأنرَل الذِينَ ظَهروهم هَن اهَل 
لكب 4 قال: قريظةء ار من ات 

وأخرج الطبري كذلك عن قتادة في قوله: [ وَأُنرَل ألّذِينَ ظَهَروهم مَنأَهَلِ 
الكت )» قال: هم بنو قريظة» ظاهروا أبا سفيان» وراسلوه» فنكثوا العهد الذي 
AEE‏ 

وقد قال بعضهم: إنهم ليسوا بني قريظة» وإنغا هم بنو النضير» وهذا ليس 
بصحيح؛ قال الجصاص بعد أن نقض هذا القول» وهو قول من يقول: إنهم بنو 
النضير قال: لأن الي هة لم يقتل بني النضيرء ولم يأسرهم» وإنغا أجلاهم عن 
a‏ 


ه١‎ ٤١۸ ربيع الأول‎ ٠١ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع‎ ١ 


وقال ابن حجر ني فتح الباريٴ ني معرض رده على من استدل لغزوة بي النضير 
برک ال دو ورل الان روح ين أل الك برقل 
المستدل): إن ذلك في قصة الأحزاب» قال ابن حجر: وهو استدلال واي فإن الآية 
نزلت في شأن بني قريظة» فإنهم هم الذين ظاهروا الأحزاب» وآما بنو النضير فلم 
کا ر 
المطاب الخامس 
الجبن عن القتال 
جاء في القاموس: رجل جبان كسحاب وش اد وأمير: هيوب للأشياء لا يقدم 
عليهاء والجمع جبناءء وهي جبان وجبانة وجبين» وقد جَبْن ككرُم جبانة وجُبنا 


EO. ٤ ٤ 4‏ 
بالضم» وبصمتن. واجبنه: وجده او حسبه ا ٤‏ 


وما ذكره صاحب القاموس يتضح ما نقصد الإشارة إليه وهو أن الجبن هو 
الميبة والخوف من الإقدام على شيء معين» وقد ذكر الله - عز وجل - لنا صفة من 
صفات اليهود وهي الجبن عن القتال بدليل كونهم: [ لا يفوتم جَِيعًا إلا فى 
رى حَصََةٍ أو ين راء جُذُر ) وعلة ذلك كله هو الخوف الذي زرعه الله - تعالى - 
في قلوبهم من المؤمنين الصادقين والذين كان يرآسهم محمد بن عبدالله ##. قال - 
سبحانه -: [ لأنر اشد رَهَبة فی صدُورِهم م َه ذلك يام قوم ل يفقوت 
ل بوتكم جییعا ل فی فى محَصَنَةٍ أو ن وَرَآءِ جُدر بأَسُهُم يهر 
O E OS E‏ 

وهؤلاء المذكورون في الآية الكريمة هم يهود بني النضيرء والسبب الذي جعلهم 
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مجبنون عن قتال المؤمنين مواجهة من الخوف والرعب الذي وضعه الله - تعالى - 
قلوبهم» لأنهم قوم لا يفقهون قدر عظمة الله - تعالى - حيث يستخفون معاصيه» ولا 
کوان عقابه قدر رهبته ف 

وهكذا نجد في الآيات الكريمة ما يكشف عن حقيقة اليهود الواقعة» ويقرر حالة 
قائمة في نفوسهم المريضة بأدران الفسق والفجور» تنشاً من حقيقتهم السابقة وهي 
رهبتهم للمؤمنين أشد من رهبتهم لله - تعالى: 


E ET E 


وو < ر وو 


شدید IE REL‏ ا ذلك باد نهر قَرَمٌ لا يعقوت ر 4 

وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في تشخيص حالة المنافقين وأهل 
الكتاب حيثما التقى المؤمنون بهم في آي زمان وفي آي مكان» ولقد شهدت 
الاشتباكات في الأرض المقدسة اليوم بين المؤمنين واليهود مصداق هذا الخبر بصورة 
عجيبة» فما كانوا يقاتلونهم إلا في المستعمرات المححصنة في أرض فلسطين» فإذا 
انكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان حتى لكأن هذه الآية نزلت فيهم ابتداى 
ان ال ا 


مر وو 


ARA جیا ولو‎ EE 

إلى اتحاد قلوبهم واجتماع آرائهم والحذر من الفرقة والاختلاف الذي يؤدي إلى 

تصدع صفوفهم» والتنبيه لاسبابه التي يغذيها اليهود بمكرهم» فإن ذلك يهون من شأن 
أعدائهم من الكافرين»› ویزید من هیبتهم عندهم» فلا یزالون يهابونهم آبد الدهر. 


٤‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابماء ج ۹١ء‏ ع ٠‏ ربیع الأول ۸ه 


المطلب السادس 
الاغترار بكثرة العدد فى القتال 

قد يكون العدو كثير العدد» شديد البأس والقوة» قد توفرت لديه القوة المادية 
بشتى أصنافهاء» ولكنه بسبب الخور المعنوي الذي انطوى عليه لا يكن أن ينتصر على 
الجيش الذي جعل أمله ني الله العزيز الغالب وإن كان قليل العددء والعدة كما 
و ا انه ی كاد ط ان يکن َنم عَِرونَ صيرُونَ يَغلبوا 
ماين ون يکن َم يانه يليوا لقا من الست كفرواً باهر قوم 
ا = £ ON‏ 
یفقھوت ( 4 2 
عجبهم إلى اهزية. فيحل الخوف والاضطراب إلى صفوفهم بسبب ذلك ليعلمهم - 
سبحانه - آنهم لا ينتصرون بكثرة عددهم ولا عدتهم وإنغا بإيانهم وقوة عزيتهم 
السكينة مكانهما كما أخبرنا الله - جل وعلا -عن ذلك في سورة التوبة في قصة 


حنن : 
ل وَيَوَمَ ج ِد ا کرت ڪهم فَلَمَ تغن عَنڪُم شيا وَصَاقَتَ 
آلأر ضز ما بت ا ا @ ) ثم ان 1 
رولت وغل المؤميين وادرل جود لم تروها وعدب الديرت كفروا وَذلك 


او کے جکے ⁄ 0٤۹(‏ 
جرا ء الكفرين 2 € : 


هذه الاية الكريمة إشارة إلى وقعة حنين وهو واد بين مكة والطائف» وقعت بعد 
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فتح مكة» قيل كان عدد المسلمين اثنى عشر ألفأء وكان عدوهم: هوازن وثقيف 
والاقا ‏ 

والتقى الحمعان» فأعجب المسلمون بكثرتهم» وقال بعضهم: لن نغلب اليوم من 
قلة» ووثقوا بالنصر لقوتهم» فحصلت فم المزيية في أول اللقاء» وضاقت عليهم 
الأرض ما رحبت» حيث اشتد البآس عليهم» واضطربواء ولم يهتدوا لدفع العدو 
عنهم»ونًا ثبت ني الله ## مع القلة القليلة معه أنزل - سبحانه - سكينته عليه وعلى 
المؤمنين» فشبتت قلوبهم» واطمآنت نفوسهم» ورجع المسلمون مرة أآخرى إلى القتال» 
وأيدهم الله - تعالى - بالملائكةء وهزم المشركون» واندحر أعداء الله ورسوله ك *. 

إن معركة حنين التي يذكرها السياق هنا ليعرض نتائج الانشخال عن الله - تعالى 
- والاعتماد على قوة غير قوته لتكشف لنا عن حقيقة آخرى ضمنية. حقيقة القوى 
التي تعتمد عليها كل عقيدة. إن الكثرة العددية ليست بشيء» إا هي القلة العارفة 
اللصلة الفاتة الجر ةة للمقهة :ون الكر كرون أجانا ما ق هة لأن بعش 
الداخلين فيهاء التائهين في غمارهاء ممن لم يدركوا حقيقة العقيدة التي ينساقون في 
تيارهاء تتزلزل آقدامهم وترتجف في ساعة الشدة» فيشيعون الاضطراب واهزية في 
الصفوف» فوق ما تخدع الكثرة أصحابها فتجعلهم يتهاونون في توثيق صلتهم بالله - 
EN A REE ABS E‏ 

وهكذا فالمقصود الذي يراد بيانه في هذا المطلب أن حصول الأمن في البآس 
اة لن محرا ال کو اوا ی رر كا اترات جانا فا هه 
سبب هزية المسلمين في بداية حنين» ولكن حصول الأمن وزوال الخوف عن القلوب 
مربوط حصوله بوجود العزية الصادقة» وصلاح القلوب» وإخلاص النية لله رب 
العا مينء كما حصل في الال الذي آلت إليه المعركة. إن ذلك هو الكفيل - بإذن الله 


ه١‎ ٤١۸ ربيع الأول‎ ٤٠١ م جلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع‎ ٠١ 


تعالى - في ثبات القلوب وطمأنينتها وقت النزال والشدة وإن ضعفت القوة المادية ما 
دام المسلمون قد فعلوا ما بوسعهم لملاقة الأعداء. 
امطاب السابع 
عدم الثقة بنصر الله . تعالى . 
هذا المطلب يمثل صفة من صفات المنافقين وهي عدم الثقة بنصر الله - تعالى - 
قليلاً تجاه ساحة التزال مع الكافرين» وقد فضح الله - تعالى - المنافقين في هذا الأمر 
SS‏ 
قال الله - تعالی -: [ وما أَصَبكم يوم قى امعان فَبإذْن کک 
صد 
المَوّميين © وَلِيعلم ان تاا وة يل هم تَعالَوا فلو فی سَبِيلٍ الله 
E‏ هم للڪُفر يَومَيد ن قولوت 


بوهم ٥‏ ف شوم واللهٌ غ ما يَكثمُونَ a‏ چ لین قالوا لإخوعم 
OL‏ قل فاذرَءُوا عَنْ تفُم آَلَمَوَتَ إن كىم صددِقينَ 


©4“ 
فقوهم: (لو أطاعونا ماقتلوا) دليل على آنهم لا يؤمنون بأن الإنسان له أجل 
ينتهي إليه في آي مكان» في آتون المعركة الضارية» أو في بيته بين آهله وأولاده في نعمة 

وآمن» وفي صحة وعافية. 

ومن ثم فإنهم لا يثقون بالله - تعالى -» حيث حصروا سبب الموت في حضور 
المعركة فقط. ولو كان المسلمون الذين قتلوا في أحد قد تركوا ساحة القتال ورجعوا 
مع رأس المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول لنجوا من القتل» وكأنهم بذلك قد اطلعوا 


مقومات أمن الإنسان في القرآن / د.عبدالحميد السحيباني ۷ 


على علم الغيب فعلموا بالوقت الذي يموت فيه الإنسان» آلا ساء ما بحكمون! 

إن هذا الكلام الذي أصدره هؤلاء المنافقون بزعامة رئيسهم ليكشف لناعن 
المرض الخطير الذي صاب قلوبهم إصابة مباشرة» وهو ظنهم آن دخول المعركة هو 
السبب في هلاك المرء» وهو السبب في كل ما يناله من الأذى والجراح» ومن الخوف 
والذعر» وهذا کله نابح من شيء استقر في نفوسهم» وترعرع في قلوبهم» وهو ان هذه 
المعارك ليست سبب عز ونصر للمسلمين» وإنغا هي وسيلة هلاك الإأنسان وشقائه» 
فلا داعي لأن يزج المرء بنفسه إلى هذه المهالك. 

هذه هي عقيدتهم الفاسدة التي فضحها الله - عز وجل في هذه الآيات 
الكرمة وب أن الرء مرت اجك الذين فدرم اله تال 2 له ذلك أن اموت 
يصيب امجاهد والقاعد» والشجاع والجبان» ولا يرده حرص ولا حذر» ولا يؤجله 
جبن ولا قعود» والواقع هو البرهان الذي لا يقبل المراء وهذا الواقع هو الذي 
يجبههم به القرآن» فيرد كيدهم اللئيم» ويقر الحق في نصابه» ويثبت قلوب المسلمين» 
ويسكب عليها الطمأنينة والراحة واليقين“'. 

وقد قرر الله - عز وجل - ضعف يقين المنافقين باللّه - تعالى - في سورة الأحزاب 
TT ET‏ 
باوت في آلأغراب يتوت عن انيم ولو ڪائوا فيم ما سوا فليا 
“A‏ 

فيا للسخرية! ويا للتصوير الزري! ويا للصورة المضحكة» وإن يأت الأحزاب 
يود هؤلاء الجبناء بسبب ما صاب قلوبهم من الملع والخوف لعدم يقينهم وتقتهم بالله 
- تعالى - يودوا ”" لو آنهم م يكونوا من آهل المدينة يوماً من الأيام» ويتمنوا أن لو 
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كانوا من أعراب البادية» لا يشاركون أهل المدينة في حياة ولا في مصير» ولا يعلمون - 
حتى - ما يجري عند آهلها. وإنغا هم يجهلونه» ويسأآلون عنه سؤال الغريب عن 
الغريب! مبالغة في البعد والانفصالء» والنجاة من الأهوال"'. 
المبحث الثاني 
أسباب الخوف في الآخرة 
المطلب الأول 
الإعراض عن الحق في الدنيا 
تقدم معنا في المبحث الأول نغاذج متعددة» بعضها ثل سبب الخوف الذي 
نورده هنا مثل موالاة الأعداءء وعدم الثقة بالله - تعالى -» والذي يجمع هذا كله هو 


الإعراض عن دين الله - تعالى -. 


لقد قرر الله - عز وجل في القرآن أن مَنْ أعرض عن الاستجابة للحق» 
وأضاع وقته في فعل الحرمات وارتكاب الموبقات أنه يكون يوم القيامة في موقف 
الجائفين المرعوبين من البطش الرباني الذي ينتظرهم» والذي يبدآمن حال 
احتضارهم» کما قال aE‏ إِذ آلظلمُورت فى عْمَرّت الوت 
باطو أَيّديهم أُخْرجُواأ ا الوم ا 

ne 3‏ قولوت على ئو غور اح وم عن تینوی ترون ج ۰4 4 
والإهانة التي تلحقهم ما يؤكد آنهم في غاية الخوف والفزع بسبب استكبارهم 


عن اتباع الحق» كما قال - سبحانه وتعالى -: # ولو ترَى إِذ آلْمُجْرمُوتَ 
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تاکسوأ زءُوسمم عند رَبَهم ربا أبَصردَا سعدا فارَجعتا تَعَمَلَّ صَللحًا نا 
مُوقثورى ر 4""'. إن ذلك يؤكد الفزع الذي انتاب قلوبهم هناك ولذا يقولون: 
يا ربنا أبصرنا ما كنا نكذب به من عقابك أهل معاصيك» وسمعنا منك تصديق ما 
كانت رسلك تأمرنا به في الدنياء فارجعنا إلى الدنيا نعمل فيها بطاعتك» فإنا قد أيقنا 
الآن ما كنا به في الدنيا جهالاأً من وحدانيتك» ونه لا يصلح أن يعبد سواك ولا 
والفناء» وتفعل ما تشاء ”"'. 

ومثل ذلك ما ذكره - سبحانه - عن استغاثة أهل النار في النار نما يؤكد خوفهم 
وفزعهم لأنهم نكصسرا عن عبادة ربهم في الدنياء قال - سبحانه وجل شأنه -: 
وهم يَصَطرخون فما ربا رجا تَعَمَلَ صَلحًا عير الى ڪا تعمل وَل 
و ا د و ر س و ص و ا ر ك 
نعمركم ما يتذكڪر فيه من تذكر وَجاءكم النذير فذوقوا فما للظللمين يِن نصير 
ا O‏ ۶ > ر > iN‏ 1 
4 وقال - جل شانه -: # وََادَوأ يَمَيلك لِيَقض علَيتا رَبْكَ قال انکر 
ب 9 
کثو چ لَقَدَ جکر باحق وکن کرک للح کرهُونَ (@ 
وذكر - سبحانه - في معرض حديثه عن حالة الأشقياء يوم القيامة ما يؤكد 
الرعب الذي ES TT‏ کتاره بشماله: واا تن أت 
ہر پشِمالھے ف فیقول يليت ا ية © وار حسَابية © يلي 


4 
رند وډه وي و 


کات لقا ا مااع عى مالي ر هَلَكَ عى سلطييَة ر @ ) خذوه فغلوه 
@ اھ عل ھی ملاو را مون دراغ اة ج ن کان 


YY‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابماء ج 1۹ء ع ۰ ربیع الأول ۸ه 


صد 


لا يوين بالل العْظيم (2) ولا خض على طَعَام المسَكين (&) فليس لَه الوم هنا 
م ولا طَعَام إا من غِتلین رج ل اکلہ ر شرن رچ .٠"”4‏ 
وای ی کا ا ن ری وا ر وا ا 
(يا ليتها كانت القاضية) فهو إذن يتمنى موتة لا حياة بعدهاء ولم ينفعه ماله ولا جاهه 
الذي كان يطغى به في الدنياء بل خلص الأمر إليه وحده فلا معين له ولا مجير» وعند 
ذلك يأمر - سبحانه - الزبانية أن تأخذه عنفاً إلى الحشرء فتضع الإغلال في عنقه» ثم 
تورده إلى جهنم» فتغمره فيهاء فلا تسل عن العذاب والإهانة التي يلقاها هناك» وعلة 
ذلك ناء گن ا يوين باه الطب (& ولا خض عل طَعَام آلمشكين (& 4 
فهو کان لا یقوم بحت الله - تعالی - عليه من طاعته وعبادته» ولا نفع خلقه» ویؤدي 
حقهم» فان لله - تعالی - على العباد آن یوحدوه ولا یشرکوا به شيئاء وهذا الکافر قد 
أعرض عن ذلك كله» فكان هذا جزاءه» ولا يظلم ربك أحدا 9" . 
الفصل الثالث 
أساليب القرآن في الحديث عن الأمن 
المبحث الأول 
ذكر لفظ الأمن نصا 
تعددت الأساليب القرآنية في ذكر الأمن» وأحد تلك الأساليب أن تذكر لفظة 


f 


الأمن بنصهاء وهذه تنقسم إلى قسمين: جامد» ومشتق. 
E PG E E‏ 
(الأمن)ء ويمثل لذلك بالأمثلة التالية: 


# قال - سبحانه وتعالى -: # وَإذ جعلتا البيت مثابة ا 2 
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۶ 2 3 


2 غاا 4 وقال: ظط إذ یکشِیکم 


وقال - سبحانه -: ل فَأى آلفريقين احق بالامن E E‏ 
وال الد اموا a N,‏ چ 

وأما المشتق فهو هنا اسم الفاعل بصيغة المفرد المذكر النكرة نحو (آين)» أو 
المؤنث نحو (آمِنّة) أو بصيغة جمع المذكر السام المنصوب نحو (آمنين) أو المرفوع نحو 
(آمنون) وهذا کله بدون (آل). 

وقد يأتي بأل نحو (الآمنين) والأمثلة على ذلك على النحو التالي: 

قال - جل شانه -: ولذ قال إ برهم رب اَجَعَل هدا بدا اا 4( 


e E E E BS 


وقد يأتي هذا في صيغة الاستفهام التقريري نحو قوله - تعالى -: # أفمن يلق 
فی آلتار حرام ا ءامسا یوما و ي 


وقال: ف وضمرت الله معلا قري ڪاٽ ءَايِنة مطمية يأتِيها رزفها رعا من 


کل کان 4 . 
وقال - جل وعلا الوه بسلَم ءَامِيِينَ ي “"'» وقال: % وهم من فرع 


2 د ج د‎ e (0V 
u ' 4 ومين انون‎ 
e 


ص / (۱۷۷) 


ه١‎ ٤١۸ ربيع الأول‎ ٠١ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدااء ج ۱۹ ع‎ ١ 


المبحث الثاني 

نزول السكينة 
هذا نوع آخر من أساليب القرآن في الحديث عن الأمن وهو نزول السكينة على 
المؤمنين» والسكينة كما في القاموس هي الطمأنينة نينة""" ومن المعلوم أن المرء إذا 
GN CE DESO ET Ee OS‏ 


ء۶ 


ال فز خا و هر لدی ازل ادق قوب المو ين دادر ابا 


ا 1 ی و و شی کور ا 
مع يميم 4" وقوله: ط َعَم ما فى فوم أل آلكية علَيم انهم 


ومن مجيئها بدون أل قوله - جل وعلا - 


ر } ا م ق دم مو 0 


ر وعلی الموفن وقوله - سبحانه 


أده جود لم روما ٩*4‏ وقوله: [ ازل آله سڪيتهء عل رَسولهے وَعَلى 
الموّمنين E‏ 
المبحث الثالث 
الطمانينة 
أصلها السكينةء والطَمْن بالفتح الساكن» كالمطمئن والجمع طُمون» واطمان إلى 
EE NSA O E‏ 
ومن المعلوم أن المرء إذا اطمأن فإنه يشعر بالأمن ويذهب عنه الخوف الذي كان 


ا ا 
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وقن ام ف الما ى العران اسما راء كذاك فد 

و ا ل من أڪره ولب طمن 
بالإیمں 4 وقوله: ظط وضرب آله ملا ريه ڪات ءامن مطمينة ب اتيا 
رزقها رَعَدا ن کل مکان 4“ . 

ومن جنها فعلاً قوله - سبحانه -: [ إا أطماأم أقيُوا اَلصَلَوةً ي 
و جعله آله إل ب بشری وَلِتَطْمَنَ به ونم 4 وقوله: ‏ الین 
اموا طون فلوم بذر آله الا بذڪر آله طمن اقلوب رچ 4**. 

المبحث الرابع 
الربط على القلوب 

GEAR ESE a 
شديد القلب والنفس "'» وإذا ربط الله -عز وجل - على قلب المرء» فشبته وقت‎ 
الفدة والكرت كان لك ها ها كاد كر ات عر رل دك ف د‎ 
مواضع» هي‎ 
ما ذکره عن أصحاب الکهف» حيث قال - سبحانه -: ( وَرَبَطنا عل فَلُوبهم إذ‎ - ۱ 

قامُوأ الوا ركا رب آلسَمَو ت وَالأرض 4“ .٠‏ 

۲ ما ذکره عن آم موسی E‏ - قال - جل شأنه -: ظ ِن ڪاٽ 
N‏ قلبها رای ال 4 

۳ - ما ذکره - سبحانه - عن المؤمنين يوم بدر لا آنزل ا و 
یکم ا اء لیطھرکم ب وَيُذهِبَ عكر رجْرَ الشيطَن ا 
قلوبڪم وَيتَبَتَ يَبَتَ به الاد ام 5 @ 4" 


ه١‎ ٤١۸ ربيع الأول‎ ٠١ م جلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع‎ ٤ 


المبحث الخامس 

إن ثمة آياتٍ کثيرة ذکرها الله - عز وجل - في کتابه بيّن فيها - سبحانه - نفي 
الخوف عن عباده المؤمنين الذين آمنوا به حق الإيمان» واتبعوا شرعه» وانقادوا لأمره 
في جيع أحواهم» ومعنى نفي الخوف عنهم حصول الضد وهو الأمن من الفزع» 
وطمأنينة القلوب» وراحة النفوس 

# ونفي الخوف إما أن بتي في سياق النفي مع استخدام لا النافية» أو يكون 
ذلك عن طريق استخدام لا الناهية ثم يليها فعل الخوف» ومن المعلوم أن الله - تعالى - 
إذا قال لأي أحد لا تخف فمعناه الوعد الرباني هذا المرء بأنه سيكون آمناء فليهدا 
لطن : 

ومن أمثلة القسم الأول قوله - سبحانه -: [ فمن ثبع هداى فلا حَوْف عَلَمَ 


ولا هم رون () 4 وقوله: ظ بى من أَسَلَمَ وهه لله وهو حيس قله 


گ دوو 


اجره عند ربو ولا وف عَلَيهْم ولا هم رون ( @ 4 6 
ا صل 


o‏ وقوله: % موی لا تحت إن لا حاف 


ا َ4“ 
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المبحث السادس 

نفي السوء 
ذكر الله - عز وجل - عن أصحاب رسول الله الذين استجابوا لأمره ج 
بالخروج إلى حراء الأسد“" بعد الانتهاء من أحد مباشرة» والذين خوفهم من 
جاءهم بآن المشركين قد جمعوا هم فعليهم أن يخافوهم» ذكر الله - تعالى - عنهم أن 
ذلك لم يزدهم إلا إماناء حيث إنهم فوضوا أمرهم إليه وحده» وتوكلوا عليه حيث 
قالوا: (حسبنا الله ونعم الوكيل)» ومعنى ذلك أنهم اطمأنوا وحصل هم الأمان التام 
لقاء استجابتهم لأمر الله - تعالى - وأمر رسوله ##. ودليل ذلك أن الله - تعالى - قال: 
ط فانقليوا بِيعمَةٍ هَن الله وَقَضّل لم يَمْسَسَُم سء 4 حيث جاء الخبر إلى 
المشركين» فآلقي الرعب في قلوبهم» واستمروا راجعين إلى مكة» ورجع المؤمنون بنعمة 
من الله - تعالى - وفضل» وذلك فضل الله - تعالى - يؤتيه من يشاء» وني ذلك يقول - 
اه ای ل ن الال الا د اک ا اوی 


إيمَسًا وَقَالوا e‏ الله وَنِعمّ آلوڪيل ( کک فانقلبواً بنعمة E‏ الله 4 وَفْضَلِ 


قد 
رو _ وو ر 5 ص و 


يمسَسَُم سوء وَأنبعوا رضوان الله وَالّه دو فضلٍ عظیم 2 4" '. 

وک E‏ ولا که ا 
متهم وء) يغ أنم ال بلاقرا حرا e‏ 
والطمآنينة» لأن الله - تعالى - نفى حصول السوء لهم» والسوء هو المكروه " 
ما و ا 

ومن نفي السوء كذلك عن المؤمنين قوله - سبحانه - ني بيان حال المتقين يوم 


ه١‎ ٤١۸ ربيع الأول‎ ٠١ م جلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع‎ ٠١ 


ج 0 


القيا ا انَقَوَأ بمفارَتهم لا يَمَسَهُم اَلسَوَءُ ولا 


رر 4 °( 
حرنورت ي 4 . 


قال ابن سعدي: ولا ذكر حالة المتكبرين ذكر حالة المتقين فقال: ظ وَيكَجّى 


الله الذي اقرا أ بمَفارَتهم 4 أي بنجاتهم» وذلك لأن معهم آلة النجاةء وهي تقوى 
الله - تعالى - التي هي العدة عند كل هول وشدة (لا سهم السوء) أي العذاب الذي 
يسوؤهم (ولا هم بحزنون) فنفى عنهم مباشرة العذاب وخوفه» وهذا غاية 
E‏ 
المبحت السابع 
الدفاغ عن المؤمنين في المعركة 

إن من أعظم الأهوال والشدائد التي يتعرض ها المؤمنون في دنياهم أهوال 
القتال مع العدو» حيث تبلغ القلوب الحناجر من شدة الرعب الذي يصيب الناس 
ا 

في هذه الأثناء الحرجة تأتي سنة من أعظم سنن الله - تعالى - في عباده» وهي 
قدرته - سبحانه - على إنزال النصر على أوليائه المتقين مهما اجتمعت عليهم صنوف 
الكفر وأحزاب الشيطان» كما حصل ذلك يوم بدر وآحد» وكما حصل ذلك يوم 
الأحزاب» لما جاءت المؤمنين الأحزاب من فوقهم ومن أسفل منهم» وزاغت 
أبصارهم» وبلغت قلوبهم الحناجر من شدة الرعب والخوف الذي ينتاب البشر» حيث 


إن المؤمنين لما كانوا صادقين خلصين في قتاهم دافع عنهم في تلك الشدة والبأآس حيث 
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أرسل الريح التي اقتلعت منازل المشركين» وقلبت قدورهم» وآنزل جنوده الملائكة 
لنصر المؤمنين» فحصل همم بذلك الأمان ونزلت عليهم الطمأنينة كما سنذكر ذلك في 
E A E‏ 
له لیر إِذ جاءتكم Ee‏ عَم رحا وَجُثودًا ا 
الله ما تحملون عا و ِد جَاءُوکم من فَوّقکہ او رات 
AR RE‏ @ هتاك ابی 
َلّمُويِنُوت ورلو زرالا ي 
وقال - سبحانه - عن بدر: ۲ إذ وى رَبك إلى الملتبگة أئى مَعكم فتبنوا 
لو و ن فی قوب ليت كفروا لعب اربوا قوق الأَعتاقِ 
e 4 @ TS‏ 
أذ فاقوا آله ٤‏ علیہ كرون 2 en‏ تقول ل ُن یکفیکہ ان 
م ركم بعَسّة ءالَغي من المَلتيكة مرلن @ بل إن تصبروا وَتَكَقوا وَياتوکم 
ae‏ ربكم عَمَسة الَف من الَمَلَتِكة مُسومِينَ (&) وَمَا لَه 
ری لخم وطن ویم ہو وَمَا الَصر إل ِن عند آل اریز اكير 


\ 
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الفصل الرابع 
آمنون في القرآن 
المبحث الأول 
إبراهيم عليه السلام 
لقد اتخذ الله - تعالى - نبيه إبراهيم - عليه السلام - خليلاء والخلة أعلى درجات 
الحبةء حيث كان - عليه الصلاة والسلام - إماماً يقتدي به النبيون مِنْ بعده» ومن 
الصفات العظيمة التي يقتدى به فيها صبره على البلاءء وتوكله على ربه - تعالى - كما 
حصل ذلك يوم أنكر على قومه عبادة الأصنام» فلما لم يرتدعوا ولم يتوبوا قام 
بتكسيرهاء وأثبت همم عملياً نها لا تملك الدفاع عن نفسها فضلاً عن جلب الير 
لغيرهاء ولا م يجدوا دلیلا ولا حجة يقاومون إبراهيم به استخدموا حيلة الضعفاء في 
ا ی ی و ا 
اروا ع و او ی ر کد ا ا 


۶ 


Sao RE E IE E EEE Sk 


فوق سبع سموات» وذلك عندما جعل النار عليه برداً وسلاماء فكان - عليه السلام - 
آمناً مرتين» لا فوض آمره إلى الله - تعالى - وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل "> 
وذلك لا ألقي في النار» والثانية یوم قال الله - جل وعلا ۔ للنار: ل کونی ردا وَسلَلم 


ر اة 


گ7 | 7 gS,‏ )۰۸( » ۴ ذلك ۰ » له" قا أ E‏ 3 ٤ا‏ ا 
على رهيم (2) 4 ٠‏ وقد بين ذلك - سبحانه - بقوله: # قالوا حرقوه وانصرو 


چ 


َ1 ر رس 5 ا بے کے ا راو 0 E‏ |5 ا 
gems. ۰ ٤ gees e ۰ #4‏ 
ءَالھتکم ِن ڪنتم فعلیرت ر( قلا يار کونی بدا وسلما عل رهيم &) 
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اا بے کیا فَجَعَلهُم ا @ چ 

قال ابن کثیر: 'یقول تعالی خبراً عن قوم إبراهیم فی کفرهم وعنادهم ومکابرتهم 
ودفعهم الحق بالباطل إنهم ما كان هم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على 
الهدى والبيان إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه» وذلك لأنهم قام عليهم البرهان 
وتوجهت عليهم الحجة» فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم..» وذلك آنهم 
حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة» وحوطوا حوها ثم أضرموا فيه النارء 
فارتفع ها هب إلى عنان السماء» ولم توقد نار قط أعظم منهاء ثم عمدوا إلى إبراهيم 
فكتفوه والقوه في كفة المنجنيق ثم قذفوه فیهاء فجعلها الله عليه بردا وسلاماء ورج 
منها سالا بعدما مكث فيها أياما.. واجتمع على عبته جيع أهل الأديان”"". 

وني سورة الذاريات ذكر الله - تعالى - قصة إبراهيم مع الملائكة لما دخلوا عليه 
وهو لا يعرفهم» فقام تجاههم بواجب الضيافة وجعل ماله هؤلاء الضيفان» حيث قدم 
هم الطعام» فلما لم يمدوا آيديهم خاف إبراهيم #؛ ذلك لأن العرب كانوا إذا نزل 
بهم ضيف فلم يکل من طعامهم ظنوا آنه لړ يچۍ جخیر» وآنه بحدث نفسه بشر» فلما 
خاف قالت الملاتكة: لا تخف» وكن آمناء فإنا ملائكة ربك أرسالنا الله - تعالى - إلى قوم 
لوط الذين فعلوا الأمر العظيم الذي يستحقون بسببه العذاب الأليم """ وما زاد في 
طمأنينة ونزول السكينة عليه تبشيرهم له بغلام عليم» يقول - سبحانه وتعالى شأنه: # 
و حديث َيب إترهم رمت ( إذ دلوا عليه ققالوا سا 

قال سَلَم قوم مرون (2) فراع إل اهلو فَجَاء جل سین | © فقربهء اليم 


کو رتو و 4 


قال أل تاوت( فاو جس مہ خيفة قاُوا ل حف ورو ّم لبم @ 
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فاق امراتهء فی صرق ؤ فصکت وَجهها وَقَالَتَ تجوز عق ر الوأ كدّالك قال 
رك هر اكيم خلبد و ٭ قال فما حَطبْکم أا ألْمُرْسَلُونَ ج قَالُوأ نا 


ااا و ع لرل علَم حِجَارَة من طِنِ (2) مسَوَمَة عند رَيَكَ 
رفن © 09 
المبحث الثاني 
تکفل الله - تعالی - بحفظ نبیه 8# من کل سوء يریده به أعداؤه من اليهود 
والمشركين» ويمكن بيان الشواهد القرآئية الدالة على تأمينه # وجعله مطمئناً في كل 
وقت رغم المؤامرات التي كان يتعرض هاء وذلك فيما يأتي: 


قل 
| - ما ذکره - سبحانه - بقوله: ¥ وَاللَه يَعَصِمُك من آلتاس 4 وقوله: « 
& 


تكفيڪهم الله 4" وهذا: حماية وعصمة من الله - تعالى - لرسوله # من 


الناس» وآنه ينبغي آن يكون حرصك على التعليم والتبليغ» ولا يثنيك عنه خوف من 
المخلوقين» فإن نواصيهم بيد الله - تعالى - وقد تكفل بعصمتك» فآنت عليك البلاغ 
المبين» فمن اهتدى فلنفسه» وأما الكافرون الذين لا قصد هم إلا اتباع أهوائهم فإن 
الله - تعالی - لا یهدیهم ولا یوفقهم للخیر بسبب کفره”'". 

۲ - ما ذكره - سبحانه - من إنزاله سكينة على رسوله *#» والسكينة هي 
الأمان والطمأنينة كما تقدم في الأساليب» وإذا آنزل الله - تعالى - سكينته على رسوله 
# فإن ذلك يعني تنبيهه - عليه الصلاة والسلام - إلى أنه سيكون آمنا مطمئناء فليمض 
في دعوته وجهاده» ولا خف في الله - تعالى - لومة لائم. 
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ومن المواضع التي ذكر فيها إنزاله - سبحانه - السكينة على رسوله & : 

أ - يوم خروجه ز مع أبي بكر - رضي الله عنه - من مكة إلى غار ثور» وذلك )ا 
خاف أبو بكر من طلب المشركين هما أن يعلموا بمكانهماء فجزع من ذلك فقال له 
رسول الله : (لا تحزن إن الله معنا) والله ناصرناء فلن يعلم المشركون بنا ولن 
يصلوا إليناء وآنزل الله - تعالى - بذلك على رسوله © الثبات والطمأنينة والسكينة 


المبتة للفواد ونه - سبحانه - ناصره ومؤيده وكافية شر عدوه و قال - سبحانه -: 


ت ےو رر ص A ESL‏ ل 8 صو PRE.‏ صر 
إلا تتصروه فقد تصره الله إذ أخَرَجه الذينَ ڪفروأً ثانى انين إذ هما فى العَار 
ا ١‏ 2 
2 ي ۶ ج %8 a:‏ ا ا r E‏ ص ا ا EE‏ 
ِد يقول لصلحبه۔ے ٠‏ ار لله معنا فانرا الله سکینتەر عليه اێدەر 
E 2‏ ر ص ص ص ور ےك e‏ ا 
بجنود لم ترَوهَّا وَجَعَلّ كممة آلذیری كفروا السفلل وڪيمة الله هى العَليًا 

(1V / E 
4 ( الله عزیز حکيمُ‎ 


ب - يوم حنين» لا انهزم الناس من عند رسول الله ## وهو عليه الصلاة 
والسلام ثابت في مكانه» يقاتل وينافح في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه» مع 
آنه كان على بغلة وليست سريعة الجري» ولا تصلح لفر ولا لكر» وهذا كله من 
تثبيت الله - تعالى - له - عليه الصلاة والسلام - وإنزاله السكينة ا 


ف e‏ - سبحانه -: ط لَقَدَ ”رڪم آله فى ا و 


2 
صح ٤‏ و < ي ا 6E‏ ا رص رو ت 


الأآض بما رحبت ثم وليتم و تم انر 


وغل لوین وول ردا دواعت الین کرو ودل را 
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صد 


آلكغرينَ (@ 4". 

ج - يوم صلح الحديبية سنة ست من المجرة» وذلك يوم أنف المشركون من 
كتابة بسم الله الرحهمن الرحيم» وأنفوا من دخوله ## والمؤمنين إليهم في تلك السنة 
ولكن ني التي بعدها؛ لئلا يقول الناس: دخلوا مكة قاهرين لقريش» ووافقهم - عليه 
الصلاة والسلام - على ذلك» حیث کان - يعلم ‏ أن الله - تعالى - ناصره ومؤيده» 
وقد كانت هذه الأمور التي اشترطها المشركون من أمور الجاهلية لم تزل في قلوبهم 
حتى أوجبت هم ما أوجبت من كثير من المعاصي» وآنزل - عز وجل - سكينة على 
رسوله وعلى المؤمنين معه» وهذا يفيد ما من به - تعالى - من حصول الطمأنينة 
والوقار له - عليه الصلاة والسلام - رغم الشروط التي فرضها المشركون للصلح» 
حيث لم يحملهم الخضب على مقابلة المشركين با قابلوهم به» بل صبروا لحكم الله - 
تعالی س والتزموا الشروط التی فیها تعظيم حرمات الله - تعالى - ولو كانت ما كانت» 
ولم يبالوا بقول القائلين ولا لوم اللائمين "" وني ذلك يقول - سبحانه - 


ص 


إ إذ جَعَل لذت كرو فى قلُوبهمْ امي حي الجهية فَاأنرَل اله سَڪيئتة 
ا و م وو 2 ٠ “< fog 2 a ES‏ 3 ر ے 
على رَسوله وَعَلى المُوَييينَ وَألرَمَهُمَ ڪَلمَة السَقوّى وكائوا أحق با وَاهَلها 


وکات آَل کل ىء علا ر 4" . 
المبحث الثالث 
لوط . عليه السلام - 
أرسل الله - تعالى - نبيه لوطا - عليه السلام - إلى قومه ناصحاً ومذكرأء وكانوا 
مع شركهم قد جمعوا بين فعل الفاحشة في الذكور وتقطيع السبيلء وفشوٌ المنكرات في 
مجالسهم» فلما رآى لوط هذا الفجور وتلك المنكرات توجه إليهم بان يتوبوا إلى 
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Aa E RA E 
تعالى - من النكاح» ولکنهم طغوا وبغوا وأصروا على فسادهم وفجورهم» وجاءته‎ 
قومهم فطمآنوه - وهو الشاهد هنا - وقالوا | ( لا تخف ولا تحزن) وأخبروه آنهم‎ 
رسل الله وآن الله - تعالى - سوف ينجيه وآهله إلا امرآته لأنها كانت خائنة؛ على غير‎ 
دینه ”""» وأمروه بان يسري بأهله ليلا فلما أصبحوا قلب الله - تعالى - عليهم‎ 
ديارهم» فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل متتابعة حتى أبادتهم‎ 
وآهلکتهم» وأما لوط والمؤمنون معه فکانوا آمنین مطمئنین» حیث» دی ما عليه‎ 
ونصح»› » فحفظه الله - تعالی ا وجعل العاقبة ة السوآى على الكافرين المعاندين»‎ 
وي ذلك يقول - سبحانه وتعال لوطا‎ e. والفجار المغفسدين‎ 


ا ا aT‏ 
الغلت ل @ ینہ اتون آلرَجَالّ ا و و فی تادیکم 
آل فما کے جرات قرم زلا آن قالوا انتا بعذاب اله إن كنت من 
الصَدِقینَ ( قَالَ رت آنصرنی على قوم لدت (@ وَلَمّا جات رسلا 

هيم بالْبشَری قَالواً إن هلکوا e‏ إن اهلها اوا ا 


@ قال إت فاا فراعو دو و 
ڪات يى اليرت © لما u‏ جات زس ا يِيَءَ م ضاق يهم ذَرعَ 


٠ E E ESE‏ ڪات ت 
لبر @ إا زلوت عل اَهَل هذ اليه رجا م العاء ا دا 
ا @ 4" . 


1 ره اتر د وف ف 2 کد ر وک ی 


ه١٤٠۲۸ ربيع الأول‎ ٠١ م لة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدامماء ج ۱۹ء ع‎ ٤ 
هدا يوم عَصِيب (ج) وَجَاءه. مُه عون ليه وَين قبل انو يعَمَلون الي‎ 
٤ 
فاقوا لَه و و أ‎ E قال يفوم هَتؤلًاءِ بتاتى‎ 

ينگ رَجْلٴرَشِيدٌ ( قَالُوأ لَقَدَ عَلمَتَ مَا لَا ف باتك مِنَ حن وَإِنَكَ لمَعَلَمُ مَ 

رد () قال لوان لی يکم فر ةَأوءَاوی إلى ركن شد و @ قاو ينوط نا رسُل 
ريك لن لوا يك قار اهلك بطع هَن َل و يفت ينُم اح ل 
اراتك إن 


2 


@ مَوَعِدَهم ل الق ال بقریپ‎ 5 E 
اشا جََلتا عََها سَافلها وَأمطرا عَلَيهَّا حِجَارة هَن جيل‎ ٤ فاا‎ 
ف وما هى م‎ 


ا 


IY 


ببعید وچ 4" 


امبحث الرابع 


موسی . عليه السلام ۔ 


واجه نی الله موسى 5© أثناء دعوته مجموعة من الفتن والابتلاءات» وفي ظل 
تلك الفتن کان يستمد العون والتسدید من ربه - تعالی - وکان الله - تعالی - معه یؤیده 


وينصره» ويؤمنه من كل ما بخافه ويخشاه» وقد تمثل ذلك في عدة آمور: 
١‏ تآمينه لما حاف من تحول عصاه إلى حية تسعى» قال سسحانه _ # وما تلك 


مينك یموس @ قال هى عَصًای اتو ڪؤۇا علا وَأهشٌ با غکمی ٤‏ 
فا مارب أُخری رج قال الها موس ر الما فا هى حي ڌ 


٤ 
دا و تف مها م ا الول @ وقال: ¥ وان‎ 
فلا اھا چ کا خان وله‎ 
آلٴمنیںی چ ے۹‎ 
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قال أبو السعود: قوله: (ولى مدبرا ولم يعقب) أي م يرجع على عقبه» من 
عقب المقاتل إذا كر بعد الفر» وإنغما اعتراه الرعب لظنه أن ذلك لأمر أريد به كما ينبئ 
e BOE O CES aE‏ 
إإني لا خاف لدي المرسلون) فإنه يدل على نفي الخوف عنهم مطلقاً لكن لا في جميع 
الأوقات» بل حين يوحى إليهم كوقت الخطاب فإنهم حينخلٍ مستغرقون في مطالعة 
آوامر الله -عز وجل - لا يخطر باهم خحوف من أحد أصلاء وأما في سائر الأحيان 


فهم آخوف الناس منه - سبحانه ...'. 


E AI A VS OES Oe E 
5 قال الله - تعالی -: ل آذه انت وَأخوك بَا تی ولا تیا نی ذکری‎ 


ادما إ 
فرَعَونَ اذہ طن رج فقول لَه قول لينا لعل دراو س تی (ج) قالا ربن إن 
حاف أن يفرط عليناً اف ينی ر قال لإ اا إت معَڪَمَا اس ح ورف 


4 
قال ان کرد آی لا تخافا منه فإنني معكما أآسمع كلامكما وکلامه» وأری 
مکانکما ومکانه لا يخفی علي من آمرکم شيء» واعلما آن ناصیته بیدي» فلا یتکلم 
ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد آمري» وآنا معكما بجحفظي ونصري 

DY 


وتایيدي 


ene 


E E GS 
n 


ليه E‏ ل قالوا ُو E RT‏ 
لی چ قا ل بل لقو کک lG‏ چ © 


2 
تا 


E E 
ن اول من‎ 
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ّ 


او ا ا 
دعوة الميدان إلى النزال» ويبدو فيها التماسك وإظهار النصفة والتحدي. 

وهنا قبل منهم موسى التحدي» وترك هم فرصة البدء» واستبقى لنفسه الكلمة 
الأخيرة» ولكن ماذا؟ إنه لسحر عظيم فيما يبدو» وحركة مفاجئة ماجت بها الساحة 
حتى إن موسى قد أوجس في نفسه خوفا كما هو مقتضى الطبيعة البشرية وإلا فهو 
جازم بوعد الله - تعالى - ونصره» ولقد قال له - سبحانه -: (لا تخحف إنك أنت 
الأعلى) وهذا تثبيت لموسى وتطمين بأنه سيعلو عليهم ويقهرهم» وأنهم سيذلون له 
ويحضعون. 

وي ذلك إشارة إلى سبب كونه من الآمنين وهو آنه الأعلى» معه احق ومعهم 
الباطل» معه العقيدة ومعهم الأجر على المباراة ومغانم الحياة» وهو - عليه السلام - 
متصل بالقوة الكبرى وهم يخدمون خلوقا بشريا فانياً مهما يكن طاغية جبارا """. 

٤‏ - تأمينه من قبل شعيب - عليه السلام - بعد قتله للقطبي خطاء وذلك لا 
ا ی ا ا ی ی ا ف 


صد 


E OOD EOE N ET 


٠4 2 القَومالطَِمِنَ‎ 

يقول: طب نفسأً وقرّ عينأ فقد خرجت من ملكتهم فلا حكم هم في 
FOS‏ وذلك آن فرعون لم یکن له سلطان على آهل مدي" . 

ولا شك أن ما حصل له من الأمان والطمأنينة بعد ذلك الخوف هو من فضل 
الله - تعالی - علیه» ورأفته به» ورحمته له. 
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المبحث الخامس 
أم موسى . عليه السلام . 
إن ما حدث لأم موسى - عليه السلام - والتي يقال إن اسمها يوحانذ بنت 
لاوي بن يعقوب ”""» من الثبات والطمأنينة بحيث إنها ألقت بابنها وفلذة كبدها في 
البحر هذا كله من رحة الله - تعالى - بهاء فإنها من النساء الصالحات اللاتي أيقن 
بوعد الله - تعالى - وحفظه لأوليائه وأصفيائه. 


قال الله -عز وجل - ل وَأوحيًا إل اَم موسىّ 


صد 


صد 
> ص ي کے م dg E‏ > ۶ س 
فألّقيه فی أَلْيَرّ ولا انی ولا تحر إنا رآدوه إِلّيك وَجاعِلوه مى آألَمُرَسَلِتَ © 
Tg‏ 


وقوله: (وآوحينا إلى آم موسى) يراد به وحي الإلهام لا وحي النبوة؛ إذ ليس في 
النساء نبيات» أي قذفنا في قلبها أن تفعل ذلك» وبشرناها بأن موسى سيرجع إليها 
و و ا 

وما يدل على تأمينها من الله - تعالى - قوله - سبحانه - هها: (ولا تخافي ولا 
تحزني) أي لا تخاني على ولدك من بطش فرعون وجنده أن يقتلوه» ولا تحزني 
لفراقه )۳4( 

ولقد تحقق ما وعدها الله - تعالى - به» فرده إليها بعد أن التقطه آل فرعون: 
ل ردک إل امم ن تَر يها و حت لمعل ى وعد آله حَق َلك 
أكَرَهم لا يموت رج 4“ . 

فقوله: (فرددناه إلى أمه) أي كما وعدناها بذلك من قبل. 
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(كي تقر عینها ولا تحزن) بحیث إنه تربی عندها على وجه تكون فيه آمنة 
مطمئنة» تفرح به»وتأخذ الأجرة الكثرة على ذلك (ولتعلم أن وعد الله حق) فأريناها 
بعض ما وعدنا به عياناء ليطمئن بذلك قلبهاء ويزداد إعانهاء ولتعلم أنه سيحصل 
وعد الله - تعالى - في حفظه ورسالته (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) فإذا رأوا السبب 

کا شر ذلك إعانهم لعدم علمهم الكامل أن الله - تعالى - يجعل الححن الشاقة 
والعقبات الشاقة بين يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة TT‏ 
السلام - عند آل فرعون یتربی في سلطانهم» ویرکب مراکبهم» ویلہس ملابسهم» وآمه 
بذلك مطمئنةء قد استقر آنها أمه من الرضاع» وم يُستنكر ملازمته إياها وحنوها 
ا 

الميحث السادس 
أصحاب الكمف 

إن الفتية أصحاب الكهف نموذج فريد من النماذج التي تربت على الثبات على 
احق والعدل والتوحيد لله رب العالمين وإن كان قومهم وعشيرتهم يخالفونهم تمام 
الخالفة: * إِجم فتية فتيَةٌ ءَامَنُوا برهم وَزدَتَهُم هدّى ( وَرَبَطتا على لوبهم إِذ 


E‏ ا َد فلا دا 
شا @ هتۇلاءِ و وما ادوا E‏ ولا اوت غلبم بلطن بن 
ق فمن أَظلَم ممن افر ری على آله کذبا ر 4“ '. 

لقد کان من تأمين الله - تعالى - هم وتشبيته إياهم على الحق آنه - سبحانه - 
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اا5 ا ا و غ واو ف ارين م ال وا کا 
أشار إلى ذلك ابن كثير - آنهم كانوا من أبناء ملوك وسادتهم وأنهم خرجوا يوما في 
بعض أعياد قومهم وكان هم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد» وكانوا 
يعبدون الأصنام والطواغيت ويذيحون هاءوكان هم ملك جبار عنيد يقال له: 
وقيانوس» وكان يآمر الناس بذلك ويجثهم عليه ويدعوهم إليه» فلما خرج الناس 
مجتمعهم ذلك خرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين 
بصيرتهم» فعرفوا أن ما يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح ها لا ينبغي إلا 
له - تعالى - الذي خلق السموات والأرض» فجعل كل واحد منهم يتخلص من 
قومه» وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية» فکان آول من جلس منهم أحدهم» جلس 
تحت ظل شجرة» فجاء الآخر فجلس إليهما عنده» وجاء الآخر فجلس إليهم» وجاء 
الآخر» وجاء الآخر» ولا يعرف واحد منهم الآخر وإ نما جمعهم هناك الذي جمع 
قلوبهم على الإان» وجعل كل واحد منهم يکتم ما هو عليه عن أصحابه خوفا 
منهم» ولا يدري آنهم مثله حتی قال أحدهم تعلمون والله یا قوم إنه ما آخرجكم من 
قومكم وآفردكم عنهم إلا شيء» فليظهر كل واحد منكم بأمره» واتفقوا كلهم على 
القول بتوحيد الله تعالى والإنكار على قومهم المشركين» واتخذوا مكاناً يعبدون الله 
تعالى فيه» فعرف بهم قومهم فوشوا بأآمرهم إلى ملكهم» فاستحضرهم بين يديه» 
فسأهم عن آمرهم وما هم عليه فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله - عز وجل - فأبى» ثم 
تهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم من زينة قومهم وأجلهم لينظروا في آمرهم 
لعلهم يرجعون عن دينهم» وکان من لطف الله - تعالى - بهم وتأمينه وتثبيته هم أن 
همهم المرب منه والفرار بدينهم من الفتنة ”“"» حيث لجؤوا إلى كهف» حفظهم الله 
ال ف ا فطاعت عر عه ا ر وها عت 
شمالاًء فلا ينهم حرها فتفسد أبدانهم بهاء وهم في فجوة من الكهف» في مكان 
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ر 


خصوصا مع طول المکث ظ فَصَرتنا عل ءَاذَانهم فی آلکھف سییر عَدَدًا ر 4 
وذلك من آيات الله - تعالى -الدالة على قدرته ورحته بهم» وإجابة دعائهم» 
وهدایتهم حتی في هذه الأمور. 

وكان من عجيب أمرهم أن الناظر إليهم بجحسبهم أيقاظاً وهم نيام» قيل لأن 
أعينهم منفتحة لئلا تفسد, فالناظر إليهم بجسبهم أيقاظاً وهم رقود» ومن حفظه - 
سبحانه - لأبدانهم أن قلبهم على جنوبهم ييناً وشمالاء بقدر لا تفسد الأرض 
أبدانهم» واللّه - تعالى - قادر على حفظهم من الأرض من غير تقليب» ولكنه تعالى 
حکيم» راد آن تجري سنته في الكون» ويربط الأسباب بمسبباتها. ولقد كان الكلب 
الذي معهم قد أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته» فكان باسطاً ذراعيه 
بالوصید وهو الباب آو فناؤه. 

وكما هماهم - سبحانه - من الأرض فقد هماهم كذلك من الآدميينء فأخبر أنه 
ماهم بالرعب الذي نشره الله عليهم» فلو اطلع عليهم أحد لأمتلا قلبه رعباًء وولى 
منهم فراراء وهو الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة وهم لم يعثر عليهم 
أحد» مع قربهم من المدينة جدا؛ بدلل آھ ارتلا اد ری کے طاما من 
المدينةء وبقوا في انتظاره فدل ذلك على شدة قربهم منها *“ فسبحانه القوي العزيزء 
الذي حفظهم وأمنهم وأنزل السكينة عليهم: 

٭ وَتری آَلشْمَسَ ذا طلَعَت تَرَوَرُ عن كَهَفِهمَ ذات أَلَيَمِين وَإذا عربت 


قا 
قل 
ا 
2 


رو ت ااا و رو الك مِنْ ءَايت الله من هد لله فهو 


ووو مر 


ا ربخلل فلن د لا ولا ردا و وت اغا وه قو 
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س 


ا ر ص ےم ر صا سر چ رود ر وو ر زد ا ص لارو ر 
وئقليم دات اليمين ودذات الشمال و بم سط دراعية بالوصيد لو اطلعت 


عَلَِم وليت مه رار وَلَمُلقَتَ يچم ربا ري 4“ . 
المبحت السابع 
الصحابة . رضي الله عنهم . 
إن ممن ذكرهم الله - تعالى - في القرآن وبين نزول السكينة والطمأنينة عليهم 
لالتزامهم بشرع الله - تعالى - هم أصحاب محمد *# الذين صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه» فاستحقوا أن يضرب بهم ا مثل في الصدق والوفاء» وفي الإخلاص والاستقامة 
وفي إتيان كل خير يستطيعونه» واجتناب كل شر وفتنة. 


ولقد ذکر سبحانه تأمينهم وبين آنهم مطمئنون في عدة مواضع من کتابه هي: 


إن نما يدخل هنا ني المؤمنين دخولا أولياً هم الصحابة - رضي الله عنهم - وقد 
تأثرت نفوسهم من حدوث تلك الشروط التي سبق ذكرها في شآن صلح الحديبية 
كترك لفظي الرحن الرحيم» وعدم عمرتهم في تلك السنة وأن من جاء مسلماً يرد إلى 
المشركين» هذه الشروط آثرت في نفوس الصحابة» لكنهم لما كانوا مؤمنين صادقين 
ثبتهم الله - تعالى - فأنزل السكينة عليهم» فاطمآنت قلوبهم» وثبتت نفوسهم عند 
نزول تلك الأمور المقلقة التي ظاهرها نها غضاضة عليهم» وحط من أقدارهم»وهذا 
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من نعمة الله - تعالى - عليهم في تلك الحال؛ حيث تلقت نفوسهم تلك المشقات 


ا 


٣‏ - قوله = تعال > إذ جل ادرت كفروا ق فلوبهم اميه ية 


و 


الجهلية اَل الله مَڪينتةء عل رَسُولهے وَعَلى ألَمُوْمِيِينَ وَألَرَمَهُرَ ڪَيِمَة 
قوی وکوا أحَقّبا اهلها وکات آله کل شىء عَلیما ر 4^ . 

وهذا نحو نما ذكر في الموضع الأول» إلا أنه خاص والأول عام فإن هذه الآية 
الكرية إشارة إلى ما سيحصل للكافرين من العذاب الأليم بسبب ما كان في قلوبهم 
من حية الجاهليةء فإن كل ما اشترطوه من تلك الشروط في صلح الحديبية إنغا هي من 
أخلاق آهل الكفر والفسوق» ولكن الله - عز وجل - ثبت الصحابة - رضي الله عنهم 
- فآنزل الصبر والطمآنينة والوقار عليهم» وحيث التزموا بتلك الشروط ولم يلتفتوا إلى 
لوم اللائمين واستهزاء المستهزئين . E‏ 


۳ - قوله - تعالى - عن الصحابة أهل بيعة الرضوان: [ # لقدَ رَضْى 
الموينين إذ يبايعوتكَ نحت الشجَرة فعَلم ما فى قلومم فانرل السكيكة علهم 
ب (Yo‏ 
وأثبهم فتحا قريبا () 4 . 

OE ES‏ اا ا ا 
من نزول الطمآنينة والسكينة على قلوبهم بسبب صدقهم مع الله - تعالى - وذلك لا 
بايعوا رسول الله 4# وكان عددهم ألفاً وأربعمائة على قتال المشركين» وألا يفروا 
سی مورا وکان زول الک غا شکرا م على ا ف لر من ارم فی 
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تلك الشروط وزيادة على ذلك فقد أثابهم فتحأ قريباء وكان ذلك يوم فتح خيبر» 
وفتح مكة» وفتح سائر البلاد والأقاليم» وما حصل فم من العز والنصر والرفعة في 
ا 


:- سبحانه - من الفتح قوله - سبحانه‎ - a 


لق دق اله رول اا ا مدخن ا آلمَسَج د آَلْحَرَام ِن شاء الله 
Ta ET‏ قعْلمَ مَا لم تعلَمُوأ فَجَعَل مِن 
دون ذلك فتَحًا قريب @ 4" '. 

وهکذا تحققت رؤيا رسوله ٭ من آنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبیت» وکان 
ذلك في العام المقبل» فدخل المسلمون مكة وهم آمنون مطمئنون» يؤدون مناسك 
عمرتهم على أحسن حال» وزال بذلك ما كان في نفوسهم من الألم والحزن بسبب 
الرضى با شرطه المشركون "" وذلك كله من آثار الالتزام بكتاب ربهم وسنة 
نبيهم 5 » وياليت المسلمين اليوم يعون هذا الدرس العظيم الذي فيه سعادتهم في 
دنياهم وأخراهم لو هذبوا نفوسهم على ضوئه» واتخذوا من سيرة أولئك الرجال 
افد ها أغاي رنه وير قل مه هة 
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4 «۰ 


الخانمسهة 

يمكن بيان آهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث على النحو التالي: 

.١‏ إن موضوع الأمن من آهم المهمات التي ينبغي على المرء السعي لتحصيل 
الأسباب الجالبة له بكل ما يلك من قوة وطاقة. 

۲. يكمن السبب الرئيس لإيجاد الأمن في الدنيا والآخحرة في فعل الأوامر الربانيةء 
واجتتات النواهى الشر ية 

۳. يكمن السبب الرئيس لانعدام الأمن» وحصول الخوف والاضطراب في الدنيا 
والآخرة في ارتكاب المخالفات الشرعية القى حذرنا الله - تعالى - منها في كتابه» أو 
على لسان رسوله & . 

اديت غو لمن القران س ضور ا ن هة الكلمة قط الم ولك 
جاء بأساليب متنوعة كالتعبير بالسكينةء والطمأنينة» والربط على القلوب» ونفى 
الخوف وغ ذلك. 

ه. ضرب الله - تعالى - في القرآن نماذج رائعة لمن حصل هم الأمن بسبب استقامتهم 
مثل خليل الرحمن إبراهيم - عليه السلام -» وحمد ‏ وموسى - عليه السلام - 
وأم موسى» وأصحاب الكهف وغيرهم. 


مقومات أمن الإنسان في القرآن / د.عبدالحميد السحيباني Yoo‏ 


الهوامش والتعليقات 

.)۸۲( الأنعام‎ )١( 

(۲) انظر كتاب التفسير من صحيح البخاري (6/ )۱۹۹٤‏ ط. دار ابن كثير» اليمامة» 
بيروت» ١٤١۷‏ هه وجامع البيان للطبري »)٠٠١/۷(‏ ومعالم التنزيل للبخوي 
۱/5( وتفسیر القرآن العظیم (۲/ )٠٥۳‏ ومجموع الفتاوی (۱۷/ .)۳۹١‏ 

( ۳) الکھف (۱۳۔ .)١٤‏ 

.)٠١( الكهف‎ )٤ ( 

)١ (‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ ١۷)ء‏ وانظر: ألتبيان في أقسام القرآن» لابن القيم 
(۱۱۹/۱)» واجامع البیان (۱۵/ ۲۰۷)» وآنوار التنزیل' (۳/ .)٤۸۲‏ 

.)٥١( سورة النور‎ )٦ ( 

(۷) ألدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي )٠٠١ /١(‏ ط. دار الكتب العلمية» وانظر 
جامع البيان' »)٠١۸/٠۸(‏ وتفسير القرآن العظيم (۳/ )١١‏ وزاد المسير' (1/ »)٥۷‏ 
ومناهل العرفان (١/١٤)ء‏ وروح المعاني (۱۸/ .)۲٠۷‏ 

(۸) الفتح (٤)ء‏ وانظر: جامع البيان »)۷١/۲١(‏ ومعالم التنزيل للبغخوي /٤(‏ ۱۸۹)» وتفسير 
القرآن العظيم .)٠۱۸١ /٤(‏ 

.)۲۸( الرعد‎ )٩ ( 

(۱۰) جامع البيان (۱۳/ .)٠٤١‏ 

(۱۱) تفسير القرآن العظيم (۲/ ١٠١)ء‏ وانظر: ألجامع لأحكام القرآن (۹/ ١٠)ء‏ والإتقان 
في علوم القرآن (۲/ ۷۸). 

( ۱۲) الزمر (۲۳). 

7 ر ا را الك الع 


ل٥۲‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابھاء ج 1۹ء ع ٠‏ ربیع الأول ۸ه 


(٠٤ (‏ الاإتقان في علوم القرآن (۷۸/۲)ء وانظر جامع البيان (۱۹/۲۳)ء وأنوار التنزيل 
»)٠١ /١(‏ وإرشاد العقل السليم' /٥(‏ ١۲)ء‏ ومجموع الفتاوى' (۱۷/ .)٠١ ١‏ 

.)١۲١( البقرة‎ )٠١ ( 

.)۳١( إبراهیم‎ (۱١ ( 

.)٠٠٠١( البقرة‎ )۱۷ ( 

( ۸) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص٥٠.‏ 

( ۱۹) ألدر المنثور (۱/ ۲۲۲)ء وانظر أحكام القرآن للجصاص (۱/ »)۸٩‏ والجامع لأحكام 
القرآن (۲/ .)٠١٠١‏ 

.)۲۳١ /١( المرجع السابق‎ )٠١ ( 

( ۲۱) آل عمران .)٩۹۷(‏ 

١ )‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (٤/١١٠)ء‏ وحديث قتل ابن خطل رواه 
البخاري (۲/ »)٦٥٥‏ ومسلم (۲/ ۹۸4). 

.)٥۷( القصص‎ )۲٢ ( 

.)٥۷( القصص‎ )۲١ ( 

.)1۷( العنکبوت‎ )۲١ ( 

(۲۹) 'جامع البیان' (۲۰/ .)٩۳‏ 

( ۲۷) تفسير القرآن العظيم (۳/ ١۳۹)»ء‏ وانظر أحكام القرآن للشافعي )٠٠١ /١(‏ وأنوار 
التنزيل' للبييضاوي (٤/۲۹۸)ء‏ وزاد المسير' )۲۳١ /١(‏ والجامع لأحكام القرآن 
(۳/**(. 

( ۸) ألدر المنثور' للسيوطي .)٠٠١ /٥(‏ 

.)٤٦ -٤۲( طه‎ )۲۹ ( 


5 تی انکر ت الجن فن 


مقومات أمن الإنسان في القرآن / د.عبدالحميد السحيباني Yo‏ 


.)۳١( القصص‎ )١ ( 

(۲) تيسير الكريم الرحن ص .٠٠١‏ 

( ۳۳) المائدة (0۷). 

.)٠۷ /٦( جامع البیان‎ )۳٤ ( 

.)۳١( الأنفال‎ )۳١ ( 

)١ (‏ انظر: الدر المنثور في التفسير بالماثور للسيوطي /٤(‏ ۸۹)» وذكره د/ مهدي رزق الله 
في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص۸٤1‏ وعامر هو ابن الطفيل بن 
مالك العامري» أحد شعراء العرب وسادتهم في الجاهليةء ناصب الني ز العداوة 
فهلك» انظر الأعلام للزركلي (۳/ .)٠٠۲‏ 

( ۳۷) آخرجه الترمذي في کتاب التفسیر من سننه /٥(‏ ۲۵۱)» وقال: هذا حديث غریب» 
وحسنه الألباني ني صحيح سنن الترمذي  .)٤١/۳( ٠‏ 

(۳۸) الروم (۲۱). 

( ۳۹) تفسير التحرير والتنوير' للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور )۷١ »۷١/۲۱(‏ ط. الدار 
التونسية للنشر. 

)٠١ (‏ المرجع السابق. 

.)١١١( الشعراء‎ )٤١ ( 

( )ا لجامع لأحكام القرآن( .)١١ /٠٠٤‏ 

.)۱۰٦۰ /۲( آخرجه مسلم في کتاب النکاح من صحیحه‎ )٤۳( 

)٤٤ (‏ آخرجه مسلم في کتاب النکاح من صحیحه (۲/ .)۱۰٦۰‏ 

)٤٥ (‏ آي ظلال القرآن ( / »)۲۷٦۳‏ وانظر تفسير القرآن العظيم (۳/ »)٤١‏ وروح المعاني 
(۰/۲۱۲) وفتح القدیر .)۲۱۹/٤(‏ 

.)۲۷( النساء‎ (٤١ ( 


۸ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع ٠٠١‏ ربيع الأول ٤١۸‏ ١ه‏ 


.)٠١١( البقرة‎ )٤۷ ( 

.)۱١۳( التوبة‎ )٤۸ ( 

)٤۹ (‏ جامع البيان (١١/١١)ء‏ وانظر القاموس الحيط ص١۸٦٠ء‏ مادة (الصلا). 

.)۳۲۶١/۲( معا التتزیل‎ )٩( 

.)۲١ /۱۱( روح المعاني‎ )٥١( 

)٥۲ (‏ آحكام القرآن للشافعي .)٠١٤/۱(‏ 

.)۳٣۹ /٤( آحکام القرآن'‎ )٥۳ ( 

)٥٤ (‏ تفسر التحریر والتنویر' (۲۳/۱۱). 

)٥٩ (‏ آخرجه بهذا اللفظ مسلم ني صحیحه» (کتاب الإیمان (۱/ ۱۹۹) برقم .)۲۲١(‏ 

)٥١(‏ أخرجه أحمد في مسنده .)٠١٠/١(‏ والطبراني في معجمه الکبير )۱١۲/۸(‏ وقال 
اميثمي في مجمع الزوائد :)۱۲۹/١(‏ إن رجال الطبراني رجال الصحيح. 

.)٠١۳( التوبة‎ )٥۷ ( 

.)٦۰( غافر‎ )9۸ ( 

.)٦١( الأنفال‎ )٥۹ ( 

.)٥٦ /٠١('ريونتلاو تفسير التحرير‎ )٠١ ( 

٦۱ (‏ تسیر الکريم الرہن ص٥۲".‏ 

)١۲ (‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسیر من سننه» (۱/ »)۲۷١‏ وانظر: صحيح سنن 
الترمذي' للألباني (۳/ .)٥۳‏ 

.)۳۲ /۱١( جامع البیان‎ )٦۳( 

٤ (‏ في ظلال القرآن (۳/ )۱٥٤۳‏ مع تصرف يسیر. 

(٠٠١ (‏ المرجع السابق. 

)٠١ (‏ انظر القاموس الحيط ص۱۸٠١‏ مادة (رهب). 


مقومات أمن الإنسان في القرآن / د.عبدالحميد السحيباني 0۹ 


( 1۷) تفسبر التحرير والتنوير"(١٠/۷٥).‏ 

( ۸) في ظلال القرآن' (۳/ .)٠١ ٤١‏ 

(1۹) آخرجه بنحوه مسلم في صحیحه (۳/ .)۱٤١ ٤‏ 

( ۷۰) آل عمران .)۱١٤(‏ 

.)١١( الأنفال‎ )۷١( 

( ۷۲) هو زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي» من فضلاء الصحابة» أنفق أحب ماله إليه» 
وشهد المشاهد» مات سنة خمسين» انظر الإإصابة .)٥٦۷ /١(‏ 

( ۷۳) أخرجه ابن جرير )٠٤٠١ /٤(‏ وابن بي حاتم وابن المنذر كمافي الدر المنشور 
)٣۳ ٥‏ والترمذي في کتاب التفسیر (۲۲۹/۱) وقال: هذا حديث حسن 
ا 

)۷٤ (‏ تفسر التحریر والتنویر' .)١١۳/٣‏ 

)۷١ (‏ تفسير القرآن العظيم »)٤۱۹/١(‏ وانظر معام التنزيل »)۳١۳ /١(‏ وأنوار التنزيل 
»)۱۰٤/۲(‏ ومجموع الفتاوی(۱۲/ .)٠٠١‏ 

.)١١( الأنفال‎ )۷١ ( 

( ۷۷) رواه ابن آبي حاتم كما في الدر المنثور (۳/ .)٠١‏ 

(۷۸) رواه عبد بن حمید کما في الدر المنثور'(۳/ .)١٠١‏ 

( ۷۹) ي ظلال القرآن (۳/ »)٠٤۸٤‏ وانظر جامع البيان (۹/ ۱۹۳)»ء ومعالم التنزيل 
«(T/1‏ وروح المعاني (۹/ .)۱۷١‏ 

( ۸۰) مجموع الفتاوی .)۲٠١/۱۲(‏ 

)۸١ (‏ التوبة (۳۲۔ ۳۳). 

.)٥١۵( النور‎ )۸۲ ( 

و اکر ی الرخن من 0۷۳ 


1 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابماء ج ۹١ء‏ ع ٠‏ ربیع الأول ۸ه 


.)۲۲( الأحزاب‎ )۸٤ ( 

.)۲۱٤١( البقرة‎ )۸٩ ( 

.)١٤٤/۲١( جامع البيان‎ ٩ ) 

( ۸۷) تفسير القرآن العظيم .)٤۷٦/۳(‏ 

( ۸۸) آي المائج» انظر القاموس الحيط ص١٤٠‏ مادة (عبب). 

.)۲۲( الأحزاب‎ )۸٩ ( 

.)۲۷١ /٤('ريدقلا فتح‎ )۹۰ ( 

.)٩( یس‎ )٩۱ ( 

.)٦۹( الأنبياء‎ )۹۲ ( 

.)٠١۷ -۱١۲( الصافات‎ )۹۳ ( 

.)٤۸( الأنعام‎ )٤ ( 

)٩١ (‏ جامع البيان (۷/ ۱۹۸)ء وانظر أ لجامع لأحكام القرآن »)٤١۹/7(‏ وأنوار التنزيل 
»)٤١/۲(‏ ومدارك التنزيل للنسفي (۱/ ۳۲۳). 

.)٤ -1۹( الحاقة‎ )41 ( 

( ۹۷) تسیر الكريم الر ہن ص۸۸۳. 

.)۸٩( النمل‎ )۹۸ ( 

)٩ (‏ جامع البیان (۲۰/ ۲۲)ء وانظر معام التنزيل (۳/ »)٤١١‏ وتفسير القرآن العظيم 
() والجامع لأحکام القرآن (۱۳/ .)۲٤١‏ 

.)۳۸( البقرة‎ (٠٠١ ( 

) ۱ جامع البیان (۱/ ٤۸‏ ۲). 

.)٤0( الحجر‎ (٠١۲ ( 


( ۱۰۳( سباً (۳۷). 


مقومات أمن الإنسان في القرآن / د.عبدالحميد السحيباني ۲٣۱‏ 


.)٥١ -٥۱( الدخان‎ )۱۰٤ ( 

.)۲۹۲( البقرة‎ (٠٠١ ( 

(٠١١ (‏ انظر تيسير الكريم الرحمن ص۳١٠.‏ 

۷5 سان بن أ قان اقرغ ولام الفاح على الأبار» وزرآ انش بن مالف 
وأدرك الدولتين الأموية والعباسية ومات سنة ثمانين ومائة» انظر: الأعلام 
71/۳( 

(٠٠۸ (‏ زاد المسير )۲٠۲/١(‏ ط. دار الكتب العلمية. 

)٠٠۹ (‏ أخرجه البخاري في كتاب الآذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة برقم 
»)٦٠(‏ كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة برقم .)٠١١١(‏ 

.)۱۲ -۱١( الإنسان‎ )۱۱۰١ ( 

.)٠١۳( الأنبیاء‎ )۱۱١( 

( ۱۱۲) في ظلال القرآن (7/ ۳۷۸۲)» وانظر تيسير الكريم الرمن ص١*٠٠.‏ 

( ۱۱۳( آل عمران .)۱١۱(‏ 

(۱۱٤ (‏ آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۳/ .)۷۸٩‏ 

(۱٠١ (‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد» برقم .)٥۲۳(‏ 

(۱۱١ (‏ تسیر الكريم الرہهن ص۱٠١٠‏ ١١٠٠ء‏ وانظر جامع البيان (١/۹۳٤)»ء‏ وأحكام 
القرآن' للجصاص (۲/١۳۲)ء‏ وتفسير القرآن العظيم »)٤١١ /١(‏ ومجموع الفتاوى 
(/0*(. 

.)١١( الأنفال‎ (۱۱۷ ( 

)۱١۸(‏ 'جامع البيان (۱۹۸/۹)» وانظر إرشاد العقل السليم (۹۸/۲)» وروح المعاني 
(۷۷/۹). 

(۱۱۹) الحشر (۲- ۳). 


ه١‎ ٤١۸ ربيع الأول‎ ٠٠١ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدااء ج ۱۹ ع‎ ١ 


.)٠١۷١ _٠۱١۴٤( البقرة‎ (٠۲١ ( 

.)٠۱۸١ /١( إرشاد العقل السليم‎ (٠١١ ( 

.)۲١ /۷( روح المعاني'‎ )١١١ ( 

.)۱١١( النحل‎ (۲۳ ( 

.)٥١ ٥٥١ تفسير التحرير والتنوير"(۲/‎ (٠۲١ ( 

(٠۲١ (‏ انظر جامع البيان (۲/ »)٤١‏ وتفسير القرآن العظيم (١/۱۹۸)ء‏ وأنوار التنزيل 
(۱/*). 

( ۱۲۹( النحل (۱۱۲ ۱۱۳). 

( ۱۲۷( إبراهھیم (۲۸۔ ۲۹). 

( ۱۲۸) تفسیر القرآن العظیم (۲/ »)٥۹١‏ وانظر منه كذلك (۱۹۸/۱)» و(۳/٤۳٥)»‏ 
وروح المعاني (۳۸/۱۷). 

(٠۲۹ (‏ إرشاد العقل السليم »)٠٤١ /١(‏ وانظر كذلك معام التنزيل (۳/ ۸۸). 

.)۱١۱۳( النحل‎ (۳١ ( 

(۱۳۱) جامع البیان /۱٤(‏ ۱۸۷). 

.)٤۹( الکهف‎ (۱۳۲ ( 

.)٤۳( فاطر‎ )۱۳۳ ( 

(٠١١ (‏ قريظة وغطفان قبيلتان من اليهود» والمراد بقريش كفار مكة. 

)٠١ (‏ حبان بن العرقة بكسر الراء أحد فرسان المشركين من قريش يوم الأحزاب. 

)٠١١ (‏ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي »)٤۱۱/۷(‏ برقم .)٤۱۲۲(‏ 

.)۲۹٣١۲٥( الأحزاب‎ (۱۳۷ ( 

( ۱۳۸( تفسير القرآن العظيم (۳/ »)٤١١۹١‏ وانظر زاد المسير (۳۹۹/7)» وألجامع لأحكام 
القرآن »)١١١ /١١(‏ ومدارك التنزيل' (۳/ .)٠۳‏ 


مقومات أمن الإنسان في القرآن / د.عبدالحميد السحيباني ۳ 


( ۱۳۹) آخرجه الطبري .)٠١١/۲۱(‏ 

.)٠١١ /۲۱( آخرجه الطبري‎ (٠٤١ ( 

.)۲۲۵ /٥( آحکام القرآن‎ )۱٤۱( 

.)۲١( الأحزاب‎ (٤١ ( 

(٠٤١ (‏ فتح الباري (۷/ ١۳۳)»ء‏ وانظر تاريخ الأمم والملوك للطبري »)٤٤٩/۲(‏ والطبقات 
الکبری »)۷١/۲(‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داود) (۸/ .)۱١۷‏ 

)٠٤٤ (‏ القاموس الحيط' ص ٠٠١١١‏ مادة جبن. 

.)۱٤-۱۳( الحشر‎ (۱٤١ ( 

(۱٤٩ (‏ جامع البیان (۲۸/ ۷٤)ء‏ وانظر آنوار التنزيل »)۳۲١ /١(‏ والجامع لأحكام القرآن 
»)١ /۱۸(‏ وتفسبر القرآن العظیم »)۳٤١/٤(‏ ومجموع الفتاوی) »)٥۹۸/۱۲(‏ 
و( 0/۱ *0)» و(٥۱/‏ 06). 

.)۳٣۲۹ /٩( في ظلال القرآن‎ )۱٤۷ ( 

.)٠٠( الأنفال‎ (١٤۸ ( 

.)۲١-۲١( التوبة‎ (٤۹ ( 

(٠١ (‏ انظر: معجم ما استعجم للبکري .)٤۷۱/۱(‏ 

)٠١١ (‏ تفسير التحرير والتنوير )٠١١ ٠٠١ /٠١(‏ بتصرف» وانظر جامع البيان 
»)44/۱١(‏ وأحكام القرآن للجصاص /٤(‏ ۲۲۷)» ومعالم التنزيل (۲/ »۲۸٠‏ 
)١‏ وتفسير القرآن العظيم (۲۱۹/۲)ء و(۲/١۲۹)»ء‏ وروح المعاني 
.(V/۱۰(‏ 

(٠٥۲ (‏ في ظلال القرآن (۳/ .)۱٦۱۸‏ 

(٠۳ (‏ آل عمران (۱۹۸-۱۹7). 


ه١‎ ٤١۸ ربيع الأول‎ ٠١ م جلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع‎ ٤ 


)٠٠١ (‏ في ظلال القرآن »)٥٠١ /١(‏ وانظر جامع البيان (6/ ١۱۷)ء‏ ومعالم التنزيل 
(۳۹/۲0)» وإرشاد العقل السلیم (۱۱۱/۲)» ومجموع الفتاوی' .)٠٠١١/۱٤(‏ 

.)۲١( الأحزاب‎ )٠١١ ( 

(٠١١ (‏ يودوا: بدل من جواب الشرط في وإن يت الأحزاب يود هؤلاء الجبناء ومثله ما 
عطف عليه وهو (ويتمنوا) وكلاهما مجزومان بجحذف النون لأنهما من الأفعال 
الخمسة. 

(٠٥۷ (‏ ني ظلال القرآن' )۲۸٤۱ /٥(‏ بتصرف» وانظر تفسير القرآن العظيم (۳/ »)٤۷١‏ 
ومعالم التنزيل (۳/ »)٥٨۱۸‏ وروح المعاني“ .)۹۷/١١( ٠‏ وتفسير التحرير 
والتنویر (۲۱/ ۰۳۰۱ ۳۰۲). 

.)٩۳( الأنعام‎ (۱٥۸ ( 

.)١١( السجدة‎ )٠١۹ ( 

٠١١ (‏ جامع البيان »)۹۸/۲١(‏ وانظر: زاد المسير (7/ ١٠١٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
(/41(. 

.)۳۷( فاطر‎ )۱١۱ ( 

.)۷۸ -۷۷( الزخرف»‎ )۱٦۹۲ ( 

( ۱۳ ) الحاقة (۲-_ ۷). 

(٠١١ (‏ انظر تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ۱۷٤)ء‏ وجامع البیان (1۲/۲۹)» ومعالم التنزيل 
(/ ۸۹ وإرشاد العقل السلیم (۹/ .)١‏ 

.)٠۲١( البقرة‎ (٠٦١ ( 

.)٠١٤( آل عمران‎ (۱١١ ( 

.)۱١( الأنفال‎ ) ٩۷ ( 

( ۱۹۸( الأنعام (۸۱). 
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( ۱۹۹( الأنعام (۸۲). 

.)۱١١( البقرة‎ (۱۷١ ( 
.)٩۹۷( آل عمران‎ )۱۷۱ ( 
.)٤١( فصلت‎ )۱۷۲ ( 
.)۱١۱۲( النحل‎ )۱۷۳( 
E EOE 
.)۸۹( النمل‎ (۱۷۰ ( 

(۱۷١ (‏ سباً (۳۷). 
( ۷۷( القصص .)١(‏ 
( ۱۷۸( القاموس الحيط ص ١١١٠ء‏ مادة سكن. 
( ۷۹( الفتح .)٤(‏ 
( ۱۸۰( الفتح (۱۸). 


.)۲١( التوبة‎ (۱۸١ ( 

.)٤١( التوبة‎ (۱۸۲ ( 

.)۲١( الفتح‎ (۱۸۳ ( 

(۸١ (‏ القاموس الحيط ص ١٠١٠ء‏ ومعجم مقاييس اللغة ص۲۲٤.‏ مادة (طمن). 
(۱۸١ (‏ النحل .)۱١١(‏ 

.)١١١( النحل‎ (۱۸١ ( 

( ۱۸۷) النساء (۱۰۳). 

.)٠١( الأنفال‎ )۱۸۸( 

( ۱۸۹) الرعد (۲۸). 

(۱۹۰) انظر معجم مقاييس اللغة (۲/ )٤۷۸‏ مادة (ربط). 


ه١‎ ٤١۸ ربيع الأول‎ ٠١ م جلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع‎ ٠١ 


.)١٤( الكهف‎ (۱۹۱ ( 

.)٠١( القصص‎ )۱۹۲ ( 

.)١١( الأنفال‎ (۱۹۳ ( 

.)۳۸( البقرة‎ (۱۹٤ ( 

.)١١١( البقرة‎ (۱۹١ ( 

.)٤٩( طه‎ )۱۹٩ ( 

.)٠١( النمل‎ (۱۹۷ ( 

( ۹۸) موضع على ثمانية آميال من المدينة» مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 
للبغدادي (۱/ .)٤٤٤‏ 

( ۱۹۹( آل عمران (۷۳- »)۱۷٤‏ وانظر صحيح البخاري» كتاب التفسير» الحديث رقم 
.)٤٥۳(‏ وفتح الباري (۸/ ۲۲۹)» وألدر المنثور (۲/ ۱۷۷). 

)٠٠١ (‏ انظر تفسبر التحرير والتنوير' .)١۷١/٤(‏ 

)۲٠١ (‏ انظر القاموس الحيط' ص٤ »٥‏ مادة (سيا). 

.)٦١( الزمر‎ )۲۰۲( 

(۴۰۲۳) تیسیر الکریم الرحن ص۷۲۸ 

.)١١-۹( الأحزاب‎ )۲۰٤( 

.)١١( الأنفال‎ )۲٠۵ ( 

.)۱۲۹-۱۲۳( آل عمران‎ )۲۰٢( 

( ۰۷) آخرجه البخاري في کتاب التفسیر (۲۲۹/۸) الحديث رقم .)٤٥٦۳(‏ 

.)٦٩( الأنبیاء‎ )۲۰۸( 

.)۷۰ -٦۸( الأنبیاء‎ )۲۰۹ ( 


)۲۱۰( 


)۲۱۱( 


(۲۱۲ ( 
(1۳) 
)۲۱٤( 
(۲۱٥ ( 
)۲۱١( 


(۱۷ ( 
(۱۸) 


)۲۱۹( 


(۲۰۹ ( 


(۲۲۱ ( 


(Y۲) 
(YT) 
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تفسير القرآن العظيم (۳/ »)٤٠١‏ وانظر جامع البيان (۱۷/١٤)»ء‏ وأحكام القرآن 
للجصاص (١/١١)ء‏ وأمعالم التنزيل' (۳/ ٤٠٤)ء‏ وأروح المعاني' .)٦۸ /٠۷(‏ 

انظر جامع البيان »)۷١/١١(‏ ومعالم التنزيل /٤(‏ ۲١۲)ء‏ وإرشاد العقل السليم 
»)۸۱/٥(‏ وروح المعاني (۲۷/ ۱۲). 

.)۳٤ -۲٤( الذاریات‎ 

المائدة (1۷). 

.)۱١۷( البقرة‎ 

تیسر الکریم الرحمن ص‌۲۳۹. 

جامع البيان »)١۳١/٠١(‏ وتيسير الكريم الرمن ص۳۳۸ وانظر معام التنزيل 
0) وروح المعاني .)٠٠١/۱۰(‏ 

.)٤١( التوبة‎ 

انظر تفسير القرآن العظيم (۲/١٤۲)ء‏ ومعالم التنزيل' (۲/ ١۲۸)ء‏ وروح المعاني 
(0/۰). 

.)۲١-۲١( التوبة‎ 

تيسير الكريم الر هن ص٤۷۹»‏ وانظر 'جامع البيان »)٠٠٤ /۲١‏ وزاد المسير 
»)٤٤١ /۷(‏ وروح المعاني »)١١١/۲١(‏ ومجموع الفتاوى »)۱۸٤/٠١(‏ وصحيح 
البخاري كتاب التفسير (۸/ 0۷۸) برقم .)٤۸٤٤(‏ 

الفتح )۲١(‏ وانظر: شرح النووي على مسلم (۲٠/١١٠)؛‏ وتفسير القرآن 
العظيم /١(‏ ١٠١)؛‏ وأالسيرة النبوية ني ضوء المصادر الأصلية ص١۸٤‏ . 

انظر تيسير الكريم الرحمن ص .۸۷٤‏ 

انظر جامع البيان »)۱٤۸ /۲١(‏ والجامع لأحكام القرآن (۹/ ٠۸)»ء‏ وتفسير القرآن 
العظيم /٤(‏ ۲۳۷)ء وتاريخ الأمم والملوك للطبري .)١١۸/١(‏ 


ه١‎ ٤٩۸ ربيع الأول‎ ٠٤٠١ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع‎ ٨۸ 


.)۳٤ العنکبوت (۲۸۔‎ )۲۲ ١ ( 

.)۸۳ -۷۷( هو‎ )۲۲١ ( 

.)۲۱ -۱۷( طه‎ )۲۲٢( 

.)١( القصص‎ )۲۲۷ ( 

( ۲۲۸) إرشاد العقل السلیم »)۲۷٤/٩(‏ وانظر جامع البيان (۹٠/١۳١)ء‏ ومعالم التنزيل 
(۳/ 0۷)» وتفسير القرآن العظیم (۳/ .)١۸‏ 

.)٤١-٤۲( طه‎ )۲۲۹ ( 

( ۲۳۰) تفسير القرآن العظيم (۳/ »)٠٠١‏ وانظر جامع البيان »)۱۷١ /١١(‏ ومعالم التنزيل 
(0) وآنوار التنزیل »)٥۲ /٤(‏ وفتح القدیر (۳۹۸/۳). 

.)٦۸ -٦٥( طه‎ )۲۳۱ ( 

( ۲۳۲) ي ظلال القرآن' »)۲۳٤۲ /٤(‏ وانظر تيسير الكريم الر هن ص۸٠٠.‏ 

( ۳۳) القصص (١أ۲).‏ 

.)۳۸١ /۳( تفسیر القرآن‎ )۲۳۲١ ( 

)۲۳١ (‏ معام التنزيل' (۳/ »)٤٤١‏ وانظر أزاد المسير' (/ ١٠۲)ء‏ وروح المعاني' /٠۹(‏ ۷۳). 

)۲۳٢(‏ انظر: تنوير المقباس من تقسیر ابن عباس ص۳۲۳. 

( ۲۳۷) القصص (۷). 

( ۲۳۸) 'جامع البیان (۲۰/ ۲۹). 

( ۲۳۹) المرجع السابق» وانظر آنوار التنزیل /٤(‏ ٩۲۸)ء‏ وتفسیر القرآن العظیم (۳/ ۳۸۲). 

.)١۳( القصص‎ )٠٤٠١ ( 

.٠١١ص تيسير الكريم الرحمن‎ )۲٤١( 

.)٠۱١ -۱۳( الکهف‎ )۲٤۲ ( 
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)۲٤۲ (‏ تفسير القرآن العظيم' (۳/ »)۷١‏ وانظر جامع البيان »)۲٠۷ /٠١(‏ وأنوار التنزيل 
0 ۸۲ وألتبیان في أقسام القرآن ص١٠٠‏ . 

:)۷ تيس الكريالرحن ص‎ )۴٤٤( 

.)۱۸-۱۷( الکهف‎ )۲٤١ ( 

.)٤( الفتح‎ (۲٤١ ( 

)۲٤۷ (‏ انظر تيسير الكريم الرحمن ص۷۹۱. 

.)۲( الفتح‎ )۲٤۸( 

)۲٠۹ (‏ انظر صحيح البخاري كتاب التفسير» (۸/ ۸۷٥)ء‏ الحديث رقم »)٤۸٤٤(‏ وجامع 
البيان »)٠١٤ /۲١(‏ وزاد المسير' (۷/ ١٤٤)ء‏ وجموع الفتاوى' »)۱۸٤ /٠١(‏ وأروح 
ORT ES‏ 

.)۱۸( الفتح‎ )۲٥۰ ( 

)٠١١ (‏ انظر جامع البيان (١۸۸/۲)ء‏ وزاد المسير (۷/ ٤١٤)»ء‏ وتفسير القرآن العظيم 
9 وإرشاد العقل السليم .)١٠١/۸(‏ 

( ۲۲) الفتح (۲۷). 

( ۲۰۳) انظر جامع البیان (۲۳/ »)۱١۷‏ وتفسير القرآن العظيم .)۲٠۲ /٤(‏ 


ه١‎ ٤١۸ ربيع الأول‎ ٠١ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع‎ ٠١ 


المصادر والمراجع 


الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» دار الكتب العلمية. 

أحكام القرآن» الجصاص. 

أحكام القرآن» الشافعي. 

أحكام القرآن» ابن العربي» دار إحياء التراث العربي. 

آنوار التنزيل» البيضاوي» دار الفکر» بیروت» ١١٤٠١ه.‏ 

التبيان في أقسام القرآن» ابن القيم. 

تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور. 

تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» دار الفکر» بیروت» ١١٤٠١ه.‏ 

تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالر هن بن سعدي» مؤسسة الرسالة. 


.ه٠٤١١ جامع البيان» ابن جرير» دار الفكر»‎ ٠ 

. الجامع لأحكام القرآن» القرطي» دار الشعب» القاهرة» ١۷١١ه‏ الثانية. 

. الدر المنثور في التفسير بالمآثور» السيوطي» دار الكتب العلمية. 

. روح المعاني» الآلوسي» دار إحياء التراث الخري 

. السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصليةء د. مهدي رزق الله» مركز الملك فيصل 


للبحوث. 


. زاد المسير» ابن الجوزي» دار الكتب العلمية. 

4 فتح الباري» ابن حجر» دار المعرفة. 

. ني ظلال القرآن» سيد قطب» دار العلم للطباعة والنشر» جدة. 

. القاموس الحيطء الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة. 

. مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» البغدادي» دار الجيل. 


